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نهاية الأسد 
الوشيكة

والمشروع العربي
ــب وريفهــا  يصــدر عــدد »رؤيــة ســورية« هــذا الشــهر، وقــد تحــررت مناطــق كثيــرة بعــد إدل
ــر  ــري تطهي ــوب يج ــي الجن ــة، وف ــارف اللاذقي ــى مش ــوار إل ــل الث ــا وص ــغور، بينم ــر الش وجس
ــي  ــام الغرب ــي الإع ــر ف ــا يكث ــي، بينم ــكل يوم ــزب الله بش ــد وح ــوات الاس ــن ق ــى م ــا تبق م
والإســرائيلي ترديــد عبــارة »نهايــة الأســد«، واقتــراب حســم الصــراع، ودنــو أجــل النظــام فــي 
ــة،  دمشــق، والنقــاش حــول مرحلــة مــا بعــد الاســد، وتحريــر دمشــق، وليــس هــذا بغيــر دلال
فالمواجهــة المفتوحــة التــي اختارتهــا إيــران مــع العالــم العربــي، بلغــت حــدأً لا يمكنهــا معــه 
الاســتمرار فــي فتــح الجبهــات، وســكب الســاح والأمــوال وخســارة جميــع الجيــران والحلفــاء فــي 
المنطقــة والعالــم، فــي الوقــت الــذي تســعى فيــه إلــى إرضــاء المجتمــع الدولــي باتفــاق نــووي 
يســمح لهــا بمــا هــو أبعــد مــن القــدرات النوويــة، فهــي بحاجــة للدخــول فــي العالــم الشــرعي 
ــا  ــرف عم ــض الط ــه غ ــاً مع ــد ممكن ــم يع ــداً ل ــت ح ــة بلغ ــا الداخلي ــتمر، وتناقضاته ــي تس ك
يحــدث مــن خلخلــة فــي مــا بيــن الأقاليــم، ســيما وأن الفــرس لا يشــكلون أكثــر مــن ثلــث عــدد 
الســكان، بينمــا ينتفــض العــرب الأهوازيــون اليــوم وكثيــر منهــم يدخــل فــي المذهــب الســني 
رداً علــى الاضطهــاد العنصــري العرقــي الــذي يواجهــه منــذ احتلــت إيــران شــرق الخليــج العربــي 

قبــل عقــود طويلــة.
فــي الخليــج يرتــب العــرب مشــروعهم القومــي الجديــد، للحفــاظ علــى مســتقبلهم ووجودهــم، 
بالإضافــة إلــى مكتســبات التنميــة واســتقرار الداخــل، وبحــرب عاصفــة الحــزم، ثــم إعــادة الأمــل، 
تصبــح المعالجــة قــد بلغــت ذروة مــن الجديــة، بعــد استشــراف الخطــر الإيرانــي الــذي كان آخــذاً 
فــي التوســع، وفــي مصــر يقتــرب المنــاخ مــن تســوية مــا تلــوح فــي الأفــق، بينمــا يصعــد 
تحالــف تركــي قطــري ســعودي إماراتــي أردنــي، ليبــدأ عمليــة »تقطيــع المفاصــل« فــي ســوريا، 

والتــي تــردد أنهــا قــد بــدأت بالفعــل بضربــات جويــة علــى نطــاق دمشــق وفــي القلمــون.
كل هــذا يحــدث فــي غيــاب جبهــة فكريــة ثقافيــة عربيــة، آن أن تبــدأ فــي التشــكل، لوقــف 
ــة  ــانية والمجتمعي ــم الإنس ــر القي ــي معايي ــك ف ــة، وكذل ــار الهوي ــي مس ــر ف ــار الكبي الانهي
والفكريــة لحاضــر العــرب، فصعــود وتخبــط الايديولوجيــات، وتكشــف المشــاريع الوهميــة التــي 
قامــت عليهــا دول الاســتبداد، تــرك فراغــاً كبيــراً لــن يتــم ســدّه إلا بمشــروع كبيــر، حــان وقتــه 
اليــوم، لتصبــح الهويــة الجديــدة للعــرب، منطلقــاً حضاريــاً وبدايــة ثانيــة، تواكــب المتغيــرات، 
ــانية  ــوم الإنس ــون والعل ــم والآداب والفن ــمل التعلي ــروع أن يش ــذا المش ــى ه ــد، عل ــظ الغ وتحف

المختلفــة، تحكمــه الضــرورة، ولا يتيــح التاريــخ لــه خيــاراً آخــر غيــر التشــكل والظهــور.
نثــق أن بيــن العــرب بيــن يحمــل هــذه الهمــوم، ويعمــل علــى رأب كل تلــك التصدعــات الحــادة 
ــود  ــر الوج ــي جوه ــواء ف ــه، س ــى ذروت ــل إل ــد وص ــة، فالتهدي ــخصية العربي ــة للش ــي البني ف
العربــي أو فــي عقيــدة العــرب الروحيــة التــي مثلهــا الإســام حاملهــم الأول والكبيــر والأصيــل.
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تصدر عن بناة المستقبل
برعاية

م.وليد الزعبي
ترحب المجلة بالمقالات والآراء 
والدراسات والنصوص الأدبية 
التي تتناول الشأن السوري 

وترصد حاضر الثورة السورية 
ومستقبلها

التصميم و الإخراج :

القسم الفني
في مجلة رؤية سورية

ترسل المواد إلى العناوين 
الإلكترونية للمجلة :

جميع الحقوق محفوظة ويسمح 
بالنسخ والنقل وإعادة النشر مع 

الاشارة إلى المصدر

 الآراء والمقالات المنشورة لاتعبر
بالضرورة عن رأي المجلة

السنة الثانية - العدد 19  - أيار / مايو 2015
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العروبة
اكتشاف
إعادة

د . خطار أبودياب 

فــي خضــم الفــرز السياســي الــذي شــهدته البــاد 
ــم  ــذ 2011، ل ــرة من ــولات الدائ ــان التح ــة إب العربي
يكــن  العصــف الفكــري محتدمــا فــي زمــن 
تكنولوجيــا الصــورة ووســائل التواصــل الاجتماعــي 
ــتقطاب  ــرز اس ــل ب ــل، ب ــر العاج ــات الخب وفضائي
ــها  ــر نفس ــت تعتب ــامية كان ــارات اس ــن تي بي
البديــل الفكــري بحكــم الامــر الواقــع بعــد كســوف 
ــم تكــن  ــك ل المشــاريع اليســارية والقوميــة. ولذل
ــور  ــي الحض ــوة ف ــودة بق ــة موج ــرة العروب فك
والنقــاش : كانــت صورتهــا مشــوهة نتيجــة 
الاختــزان فــي العقــل الجمعــي لســلبيات  التجربــة 
ــا  ــن بدي ــم تك ــة ،ول ــارب البعثي ــة والتج الناصري
ــة   ــات أقلي ــاء مكون ــد ابن ــن أو عن ــد علمانيي عن

ــام. ــن الاس ــا وبي ــون بينه يخلط

ــة باللغــة او الثقافــة او الديــن.  لا يمكــن اختصــار العروب

إنهــا الجــذر الحضــاري في المــرق بــل الامتــداد الحضــاري 

ــاه  ــذي »انزلن ــام ال ــوالم الاس ــا وع ــرب وافريقي ــو المغ نح

عــربي اللســان«. إنهــا عروبــة لغــة امــرؤ القيــس والمتنبــي 

وابــا القاســم الشــابي وطــه حســن وجــران خليــل جــران. 

لكنهــا كانــت  ايضــا الثــوب الايديولوجــي في مواجهــة 

التتريــك والتغريــب مــع جــورج انطونيــوس وشــكيب 

ارســان ورشــيد رضــا والبســاتنة والريحــاني واليازجــي 

ــر.  ــن أعــام الادب والفك وســاطع الحــري وغيرهــم م

العروبــة اكــر مــن قوميــة وهــي تتعــدى الحضــارة 

المغلقــة نحــو بعــد انســاني يســبغها الاســام عليهــا. 

 

شــاع في الروايــات المتداولــة عــن البدايــات الاولي للفكــرة 

القوميــة العربيــة ان نجيــب عــازوري هو احــد رواد الفكر 

القومــي العــربي، وهــو واحــد من الذيــن اســهموا في صوغ 

ــذي اصــدره  ــه ال ــة في كتاب ــم القومي ــن المفاهي ــب م جان

ــة . ولعــل في  ــوان يقظــة الأمــة العربي في ســنة 1950 بعن

ذلــك الكثــر مــن الصدقيــة مــن الناحيــة الزمنيــة، مــع ان 

التنقيــب في ملفــات التاريــخ يشــر الي ان بدايــات الوعــي 

القومــي العــربي شرعــت بالنشــوء التدريجــي مــع بطــرس 

البســتاني وناصيــف اليازجــي عندمــا اسســا معــا جمعيــة 

الآداب والعلــوم في بــروت ســنة 1842 ثــم تبلــورت اكــر 

ــنة 1857  ــورية في س ــة الس ــة العلمي ــور الجمعي ــع ظه م

في بــروت بجهــد لافــت مــن ســليم بــن بطــرس البســتاني 

وابراهيــم بــن نصيــف اليازجــي. واشــتهرت في تلــك الفــرة 

وبالتحديــد في ســنة 1868 قصيــدة ابراهيــم اليازجــي 

الــذي يقــول مطلعهــا:

تنبهوا واستفيقوا ايها العربُ

فقد طمي الخطبُ حتي غاصت الركبُ

ــاف  ــادة اكتش ــاضي. إن اع ــك الم ــاضر ذل ــبه الح ــم يش ك

العروبــة وتجديدهــا وأســننتها تبــدو مهمــة ملحــة لجيــل 

الثــورات العربيــة شرط تحصينهــا بالشــورى والديمقراطيــة 

حتــى لا تكــون غطــاء المتعصبــن او المســتبدين. 

إذا بقينــا في المجــال الفكــري وطرحنــا اســئلة ملحــة حــول 

صلــة الشــورى بالديمقراطيــة ضمــن المســار القــاضي 

ــراث  ــن وال ــم، ودور الدي ــام الحك ــث نظ ــرورة تحدي ب

ــول  ــتبداد ح ــة ان  الاس ــتنتج بسرع ــول، نس ــالم متح في ع

عــالم العــرب لصحــراء فكريــة  مــع خطــر  اســتمرار البــكاء 

ــي  ــرات دون التح ــن مؤام ــث ع ــال أو الحدي ــى الاط ع

بالشــجاعة لممارســة النقــد الــذاتي وتحمــل المســئولية 

ــة  ــا مفروش ــون درب ــن يك ــذي ل ــالي ال ــاض الانتق في المخ

بالــورود بــل مرحلــة يزدحــم فيهــا  اللااســتقرار مــع 

ــة.  ــب الاجتماعي ــري والمتاع ــدل الفك الج

 

وإذا كان  العنــف  الســياسي ظاهــرة عالميــة ،إلا أن تفاقمه 

في العــالم العــربي يطــرح تســاؤلات موضوعيــة عــن خلفيته 

ــام   ــأر والانتق ــد الث ــة والتاريخيــة اســتنادا لقواع الثقافي

والاصطفــاف القبــي والعشــائري والغلــو الدينــي والحزبي. 

ولــذا يتوجــب التوافــق عــى مدونــات ســلوك في التســامح 

والخطــاب الســياسي العقــاني والتمهــل بانتظــار اســتكمال 

السياســية  الحيــاة  ســتصبح  وإلا  الانتقاليــة  المراحــل 

العربيــة انقلابــا دائمــا وســتمنى المحاولــة النهضويــة 

الحاليــة بالفشــل الذريــع

لا تعــد العروبــة وصفــة ســحرية للخــروج مــن صراع 

ــي  ــزاع( ، وه ــاذب ون ــات ) تج ــاد القومي ــات وتش الهوي

بالطبــع ليســت البديــل الحــري عــن ايديولوجيــات 

اجتماعيــة او امميــة. لكــن في زمــن التيه الفكــري والعودة 

الى اصوليــات اقصائيــة يمكــن ان تمثــل العروبــة الانســانية 

ــة  ــي الحاضن ــا التاريخ ــامي ومخزونه ــا الاس ــع جذره م

ــا.  ــال انتظاره ــة ط ــة ونهض ــة ليقظ الفكري
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 وحــن فــرض المجتمــع الــدولي مؤتمــر جنيــف أعلــن النظــام أنــه يواجــه 

إرهابــاً وأن الأولويــة لمواجهتــه، وبــرع في خلــط الأوراق وتمكــن مــن إقنــاع 

بعــض قــادة المجتمــع الــدولي بــأن مــا يحــدث في ســوريا هــو تمــرد إرهــابي، 

وأنــه الشريــك الأســاسي في مواجهــة هــذا الإرهــاب، وســمح لــه المجتمــع 

الــدولي بصمتــه بشــن حــرب إبــادة وتدمــر للمــدن الســورية، وتــم إهمال 

ــة  ــادرات السياســية ووجــد الشــعب نفســه مضطــراً لمتابع ــول والمب الحل

القتــال لنيــل حريتــه، ولســوء الحــظ انعكســت عليــه بشــكل ســيئ 

جملــة مــن الصراعــات الإقليميــة والدوليــة، مــا جعلــه يتعــرض لخســائر 

ضخمــة، ولكــن قــوة إصراره وتحملــه الأســطوري للفواجــع جعلتــه يحــرز 

ــادرات السياســية، وكان آخرهــا  تقدمــاً عســكرياً بعــد أن فشــلت كل المب

مــا قدمــه المبعــوث الــدولي »ديمســتورا« الــذي أوشــك أن يعلــن اســتقالته 

مؤخــراً كــا فعــل الإبراهيمــي، ولكــن الأمــن العــام للأمــم المتحــدة الــذي 

يخــى أن تدخــل القضيــة في فــراغ ســياسي طلــب منــه أن يبــدأ سلســلة 

ــا  ــاء المســرة السياســية في ــاءات مــع المعارضــة والنظــام بهــدف إحي لق

سيســمى جنيــف 3.

كان الــروس قــد حاولــوا عــر مؤتمريــن أن يعــروا عــن كونهــم دعــاة حــل 

ســياسي ولكــن تعنــت النظــام واســتعلاءه مــن جهــة وعــدم جديــة الــروس 

في إنهــاء المأســاة جعــل لقــاءات موســكو فاشــلة فلــم يعــن أحــد بهــا مــن 

ــالات،  ــر والاعتق ــل والتهج ــن القت ــد م ــرض لمزي ــذي كان يتع ــعب ال الش

ــا  ــذا م ــاف، وه ــدن والأري ــر الم ــع تدم ــرات تتاب ــل المتفج ــت برامي وكان

حفــز المعارضــة المســلحة أن تبحــث عــن تنســيق يتجــاوز الخلافــات 

الإيديولوجيــة وأن تتحــد مرحليــاً فتحققــت لهــا انتصــارات في الجنــوب في 

بــرى الشــام وفي نصيــب وتمكنــت مــن صــد الاحتــال الإيــراني لمناطــق 

مهمــة في ريــف درعــا. وفي الشــال تمكــن الثــوار عــى اختــاف فصائلهــم 

ــى  ــوا ع ــاب وبات ــرى الغ ــب وجــر الشــغور وبعــض ق ــن دخــول إدل م

ــم  ــع إلى حس ــعب يتطل ــدأ الش ــرى. وب ــاحل الك ــدن الس ــن م ــة م مقرب

عســكري مــع فقدانــه الأمــل بالحــل الســياسي، وبــات كثــر مــن المراقبــن 

يخشــون أن يجــدوا التقســيم قــد أصبــح أمــراً واقعــاً، ويترقبــون المعركــة 

الكــرى في دمشــق التــي تعتــر عقــدة أساســية في حــال وجــود خطــة مــا 

لتقســيم محتمــل يرفضــه الشــعب كلــه، ولكنــه يخــى أن يفــرض عليــه 

بــإرادة دوليــة لا ســمح اللــه.

ــن  ــراً ع ــون ك ــارك وقســوة الفواجــع كان ممثل ــم اشــتداد المع وعــى رغ

ــية  ــاءات السياس ــض اللق ــروا بع ــد ح ــة ق ــكرية المعارض ــوى العس الق

ــويد  ــم في الس ــذي ت ــاء ال ــا في اللق ــياسي ك ــل س ــول إلى ح ــدوا الوص وأي

مؤخــراً، ولكنهــم لم يجــدوا لــدى النظــام أي رؤيــة لخريطــة طريــق مقبولة 

فالنظــام وحــده رغــم ضعفــه وانهيــاره لا يــزال يملــك القــدرة عــى اتخــاذ 

ــة  ــام المنطق ــى الته ــرة ع ــران الم ــرار إي ــه بق ــم ارتباط ــل، رغ ــرار الح ق

وعــى الإمســاك بنفوذهــا المتصاعــد في العــراق وســوريا ولبنــان، ولاســيما 

ــد أن خــرت نفوذهــا في اليمــن. بع

وإزاء التصعيــد العســكري الراهــن ومــا يحققــه الثــوار يجــد المفاوضــون 

الســوريون أنفســهم مطالبــن بدراســة جديــدة لبيــان جنيــف الــذي تــرك 

كثــراً مــن القضايــا غائمــة تحتــاج إلى تفســر، ولاســيما تلــك التــي تتعلــق 

ــا يجــب أن يكــون  ــد أن هــذا م ــة، وأعتق ــة المقبل ــدور الأســد في المرحل ب

موضــوع التشــاور الــذي يدعــو إليــه الآن »ديمســتورا« للتحضــر لجنيــف 

3 بعــد أن أخفقــت مهمتــه التــي كانــت منحــرة في حلــب وقــد تجاوزتهــا 

الأحــداث المتلاحقــة.

ويبــدو أن التطــورات الراهنــة في المنطقــة، والتقــدم الــذي يحققــه الثــوار 

عــى الأرض، يجعــل مــن الــروري تأجيــل مؤتمر القاهــرة ومؤتمــر الرياض 

التشــاوريين المفــرض عقدهــا هــذا الأســبوع، بهــدف انضــاج أكــر، ورؤية 

أوســع مــن قبــل المعارضــة للخيــار النهــائي بــن حســم عســكري أو حــل 

ســياسي يجنــب البــاد خطــر التقســيم ودمــاراً أكــر ولاســيما في دمشــق 

وفي الســاحل الســوري.)الاتحاد(
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د.رياض نعسان آغا

ــي مؤتمــر جنيــف  حيــن فــرض المجتمــع الدول
أعلــن النظــام أنــه يواجــه إرهابــاً وأن الأولويــة 
لمواجهتــه، وبــرع فــي خلــط الأوراق وتمكــن من 
إقنــاع بعــض قــادة المجتمــع الدولــي بــأن مــا 
ــه  ــي، وأن ــرد إرهاب ــو تم ــوريا ه ــي س ــدث ف يح
الشــريك الأساســي فــي مواجهــة هــذا الإرهــاب، 
ــن  ــه بش ــي بصمت ــع الدول ــه المجتم ــمح ل وس

حــرب إبــادة وتدميــر للمــدن الســورية

ــه  ــا يحقق ــن وم ــكري الراه ــد العس إزاء التصعي
ــهم  ــوريون أنفس ــون الس ــد المفاوض ــوار يج الث
مطالبيــن بدراســة جديــدة لبيــان جنيــف الــذي 
تــرك كثيــراً مــن القضايــا غائمــة تحتــاج إلــى 
ــدور  ــق ب ــي تتعل ــك الت ــيما تل ــير، ولاس تفس

ــة ــة المقبل ــي المرحل ــد ف الأس

ــة  ــة والإقليمي ــادرات المحلي ــال كل المب ــكري وإفش ــل العس ــة الح ــى متابع ــام ع ــدو أن إصرار النظ يب

والدوليــة جعــا الرهــان عــى الحــل الســياسي خــاسراً، فمنــذ أن قامــت المبــادرة السياســية الأولى للحــوار 

في فنــدق ســمير أميــس في دمشــق بتاريــخ 2011/6/17 بمشــاركة نحــو 200 طالــبَ المجتمعــون بإنهــاء 

الخيــار الأمنــي، ولكــن الحــوار انتهــى بتعــرض المعارضــن الســلميين إلى الــرب والإهانــة. وتكــرر الأمــر 

ــب  ــف نائ ــد وص ــو 2011 وق ــد في 10 و11 يولي ــه، وانعق ــام ذات ــاه النظ ــذي رع ــارى ال ــر صح في مؤتم

ــي نأمــل أن يفــي إلى مؤتمــر شــامل  ــة حــوار وطن ــه »بداي ــاروق الــرع هــذا المؤتمــر بأن ــس ف الرئي

يمكــن منــه الانتقــال بســوريا إلى دولــة تعدديــة ديمقراطيــة يحظــى فيهــا جميــع المواطنــن بالمســاواة 

ويشــاركون في صياغــة مســتقبل بلدهــم« لكــن الــرع أبعــد وأهمــل دوره لأنــه أراد حــاً سياســياً جاداً.
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د . أحمد حبش

تجــري كلمــات إقبــال أغنيــة ظاهــرة علــى لســان الهاتفيــن للحريــة، 
حيــث حلقــت كلماتــه فــي الآفــاق تخفــق بأجنحــة كثيــرة، وأصبحــت 
ــد،  ــة والمج ــة والكرام ــق للحري ــر كل تائ ــي ضمي ــاً ف ــيداً وحلم نش
واســتقرت كلماتــه فــي الضمائــر مشــروعاً لإحيــاء حــركات نهضويــة 
ــى اختــاف مشــاربها، وغنــى قصائــده كل مشــروع إســامي مــن  عل

طالبــان إلــى أردوغــان ومــا بينهمــا فــي الزمــان والمــكان.
ــي لا  ــة  الت ــا الامبراطوري ــن بريطاني ــال م ــات إقب ــت أول تأم كان
تغــرب عنهــا الشــمس، وكان الرغــد الــذي توفــره العاصمــة العتيقــة 
للراغبيــن فــي نمــط آخــر مــن الحيــاة كافيــة لإقبــال الطالــب الهندي 
فــي جامعــة لنــدن ليختــار الجانــب المزدهــر مــن التاريــخ، وينغمــس 
ــهاداته  ــهولة ش ــه بس ــا ل ــي توفره ــة الت ــة البريطاني ــي الرفاهي ف

ــه. ــه وعلاقات ونجاحات

ولكــن الرجــل كان مســكوناً بهــم آخــر، حيــث يحــرق في فــؤاده 

ــاهد لا  ــه مش ــردد في مقلتي ــاحر، وت ــي الس ــق الشرق ــك العش ذل

يراهــا الإنكليــزي التائــه، وللأســف لا يعرفهــا أيضــاً ذلــك المســلم 

المســكون بالرضــا والهــوان، وكان في غربتــه تلــك يتطلــع بجــراة إلى 

الســاء قائــاً:

 
ً
    ما زال فكري في سمائك حائرا

                                فاحبسه في فلك من الأفلاك

    تأبى علي ملائكيــــــة فطرتي 

 بهذه الأشـــــواك
َّ

ستفز
ُ
                                       أن أ

لم تســتطع أوربــا اللاهيــة ببريقهــا الفتــان أن تســلب لــب الشــاعر، 

ــق  ــت البري ــا تح ــاشرة م ــفان مب ــان تكتش ــاه الحاذقت ــت عين كان

ــل، وأن  ــالم جمي ــي ع ــه الشرق ــأن عالم ــن ب ــف، وكان يؤم ــن زي م

ــرب،  ــواضر الغ ــنابل في ح ــزرع الس ــت ت ــامية كان ــارة الإس الحض

وأن رســالته الحقيقيــة هنــاك في أرض البنجــاب التــي تفيــض لبنــاً 

ــة،  ــارة العجيب ــون مســلم في الق ــة ملي ــش مائ ــث يعي وعســاً حي

وأن حقهــم في النهضــة والقيــام أكيــد ومــروع، وعليــه أن يعمــل 

ــاة في شــعب يوشــك أن يستســلم للمــوت. لبعــث  إرادة الحي

    رأيت فلاســـــــفة بالألوف  

                                              رؤوسهم تحت أطمارها

     وذو الوحي يكشف عن رأسه 

                                             ويهتـــــك أستار أسرارها

    بريق الحضارة أوج الترف   

                               لدى الغرب لم تستطع فتتي

    أنـــــا ابن المدينة ابن النجف  

                                    غبارهمــــا كان في مقلتي

   غبارهمـــــــا قطرة للعيون   

                                      وأنفع طب لذي علـــــــــة

    مقيم برغم ريـــــــاح القرون  

                                 وما كان من مستــــبد عتي

ولكــن ترفــع إقبــال عــن التقليــد الأعمــى للغــرب، وإصراره عــى 

التفــوق الشرقــي الســاحر للــروح عــى المجتمعــات الماديــة 

الصاخبــة بالســكك الحديديــة والكهربــاء ودخــان المصانــع لم يكــن 

ــه الرضــا عــن همــود الأمــة وســباتها، ولم يكــن ليســلمه  يعنــي ل

ــل  ــي في داخ ــواره الإصلاح ــن مش ــد أعل ــاذج ... لق ــبات س إلى س

البيــت الشرقــي الإســامي، وهنــاك قــرر إقبــال أن يقــول الحقيقــة 

الكاملــة، وأن يواجــه بشــجاعة وقــوة ثقافــة الإرث المعصــوم الــذي 

يوجــب عــى الســلف اتبــاع الخلــف، ويأمــر بالوقــوف عــى مــا 

ــر في  ــوا وأن كل خ ــم وقف ــن عل ــم ع ــون فإنه ــه الأول ــف علي وق

ــال  ــار إقب ــاك اخت ــف، وهن ــداع مــن خل ــاع مــن ســلف وكل شر في ابت اتب

أن يقــول الحقيقــة كاملــة بلغــة النــر لا بلغــة الشــعر، ليكــون أكــر دقــة 

ووضوحــاً.

كتابــه  كتــب  ذلــك  ــام، ولأجــل  ــي في الإس ــد الدين ــل: التجدي الهائ

الصــواب  مــن  ــامي ولعــل  ــا الإس ــول إن مجتمعن الق

ــار  ــزال يخت ــذي لا ي ظــام القــرون عــى فجــر ال

يقــرأ  لم  ــا المســتقبل  ــد، وربم ــال بع ــاب إقب كت

ذلــك  يصــدق  الــذي لــن  البعيــد  الأفــق 

أن  إقبــال  يبلغه أراد 

خطــاب النهضــة 

الإسلامي 

أكــر  قبــل 

ــة  ــن مائ م

عــام.

 تغني 

المجتمعات 

الإسلامية 

اليــوم كلــات 

إقبال، 

لم   ولكنهــم 

ــى  ــوا ع يطلع

كتبــه  مــا 

إقبال 

في 

التجديد 

وربمــا  الدينــي، 

ــن  ــر م ــح لكث ــو أتي ل

أن  التكفيريــن  القســاة 

يطلعــوا عــى مــا كتبــه إقبــال 

فيــه لواجهــوه باتهامــات الهرطقــة 

كل  مــع  يصنعــون  كــا  والزندقــة 

أصحــاب الأقــام الحــرة والأصــوات الجريئــة، 

ولكــن يبــدو أن قاعــدة يحــق للشــاعر مــا لا يحــق 

لســواه ليســت شــأناً لغويــاً بــل هــي شــأن اجتماعــي 

لســواه. يغفــر  لا  مــا  للشــاعر  ويغفــر  أيضــاً 

وفي كتابــه تجديــد التفكــر الدينــي في الإســام يطالــب إقبــال 

ــامي مختلــف، بملــك الشــجاعة عــى  بوضــوح بالحاجــة إلى عقــل إس

ــد،  ــار لمســتقبله، لا تــأسره قداســة القديــم ولا يبهــره بريــق الجدي الاختي

ــا مصطفــى كــال  ــوم به ــي يق ــرة الت ــه بالإصلاحــات الكب ــدي إعجاب ويب

أتاتــورك في تركيــا، ويبــدي رغبتــه بــأن يقــوم أتاتــورك جديــد في كل بلــد 

ــه:  ــا نص ــول م ــرون!! ويق ــار الق ــه غب ــض عن ــامي ينف إس

ــي نفضــت عــن  ــدة الت ــة الإســامية الوحي ــا، في الحــق، هــي الأم إن تركي

نفســها ســبات العقائــد الجامــدة، واســتيقظت مــن الرقــاد الفكــري، وهــي 

ــي  ــا الت ــة، وهــي وحده ــة العقلي ــا في الحري ــادت بحقه ــي ن ــا الت وحده

انتقلــت مــن العــالم المثــالي إلى العــالم الواقعــي، تلــك النقلــة التــي تســتتبع 

كفاحــاً مريــراً في ميــدان العقــل والأخــاق.

ــه  ــار إلي ــذي أش ــف ال ــذا الموق ــك أن ه ولا ش

مطالعــة  محــض  يكــن  لم  إقبــال 

خاطئــة رجــع عنهــا فيــا بــل 

ثورتــه  جوهــر  كانــت 

هــذا  إلى  دعــا  وقــد  وفقهــه، 

مبــاشرة  وبــدأ  نفســه  الإصــاح 

ــازات  ــى امتي ــورة ع ــوة إلى الث بدع

وقــال: وكهنوتهــم،  الديــن  رجــال 

     

    فإلى متى صمتي  وحولي أمة 

          يلهو بها السلطان والدرويش

   هذا بسبحته وذاك بسيفــــــــه

وكلاهمــــــا مما نكد يعيش                              

ويحــك أيهــا المســلم، لا كهنــوت في الإســام، إنهــم يعيشــون عــى غبائــك، 

ومــن حقــك أن تأخــذ فــأس الخليــل لتحطــم بــه أوهامهــم، إنهــا أقــدارك 

التــي تدعــى اليــوم لحملهــا بيمينــك دون أن تنتظــر ظهــراً مــن الدهــر، 



ــوة أســاطير  ــا تواجــه بق ــدرك إلا عندم ــك ق ــن تســتطيع أن تمل ل

التاريــخ العتيقــة:

    يا إلهي كم لنا من كعبة  

                                     في حمى البيت وظل الحرم

    وفقاعات قباب فوقها   

                                                جعلتنـــــــــا ضحكة للأمم

إن الرجــل الــذي يواجــه الأســاطير المؤسســة للعقــل الخــرافي 

الشرقــي كان يطربــه أي نــداء يوجــه ليقظــة العقــل، وفي لحظــة 

مــا ســجل إعجابــه حتــى بالحركــة البابيــة واعتبرهــا إصلاحــاً 

داخــل المؤسســة الدينيــة الشــيعية المغلقــة، ولســت أدري إن كان 

قــد تراجــع عــن رأيــه هــذا بعــد أن تحولــت البابيــة إلى الدعــوة 

ــامي. ــع الإسٍ ــن المجتم ــة م ــت بالكلي ــة وخرج البهائي

وفي هــذه الاختيــارات ناقشــه بعمــق المفكــر الإســامي مالــك بــن 

نبــي وكذلــك الدكتــور محمــد البهــي والشــيخ مرتــى المطهــري، 

وكان الجميــع يدونــون إعجابهــم بفكــر إقبــال ولكنهــم يتوقفــون 

بذهــول عنــد اختياراتــه التجديديــة.

في كلماتــه شــكوى وجــواب شــكوى يخاطــب اللــه بلســان الأمــة 

الإســامية التــي أدت في التاريــخ أروع دور نهضــوي، ويرســم 

ببراعــة لوحاتــه المتتاليــة لــدور الحضــارة الإســامية في العــالم يــوم 

ــا رواد الحضــارة الإنســانية: كن

     هل أعلن التوحيد داع قبلنا    

                                       وهدى الوجوه إليك والأبصارا

     من قام يهتف باسم ذاتك قبلننا     

                                          من قام يدعو الواحد القهارا

    كنا جبالا في الجبال وربما 

                                            سرنا على موج البحار بحارا

ــن الرجــال  ــوع م ــك الن ــة إلى تذكيرهــم بذل ويمــي بشــباب الأم

الذيــن حملــوا عنــاء الرســالة وتحركــوا في الآفــاق يبــرون بعــالم 

ــة: ــم المرحمــة والعدال ــه قي ــو في ــد تعل جدي

     هذي الكماة عبادك الأخيـــــــار   

                                              حملوا عناء العالمين وساروا

ك والسيادة طبعهم              أصحاب سرِّ

                                          والنور في نظراتهم والنــــــار

هم         فعلت كموسى في البحار عصيُّ

                                             وتراجعت لخطــــاهم الأنهار

     البحر حبة خردل في كفهم        

                                          والعشق في أرواحهم إعصار

ــام المســتقبل،  ولكــن الفخــر بالمــاضي لا يجــوز أن يحــول دون قي

ــط كان  ــا بالضب ــاده، وهن ــه لا رم ــاضي لهيب ــن الم ــاج م ــا نحت وإنم

إقبــال يــرى كارثــة التفكــر لــدى المســلمين، ويرفــع شــكواه 

ــوح: ــة ووض بصراح

    أمسيت في الماضي أعيش كأنما   

                      قطع الزمان طريق أمسي عن غدي

      
ٌ

    فإلى متى صمتي .. كأني زهرة

                                           خرساء لم ترزق براعة منشدِ

إنهــا دعــوة للثــورة عــى المــاضي والبنــاء مــع المســتقبل، والالتحاق 

بالركــب الحضــاري في الأمــم وتــرك أوهــام التفــوق الكاذبــة، 

والاعــراف بتخلــف الأمــة عــن ركــب الأمــم.

ــى واحــد هــو  ــاة الجمــود معن ــد دع ــذا التوجــه عن ــد كان له لق

رقــة الديــن وقلــة اليقــن، وتفضيــل أوروبــا الكافــرة عــى الهنــد 

المســلمة، واســتنفروا لذلــك كل جنــود الوهــم،  وكان يعلــم بثورته 

تلــك أنــه يهــدم الأيقونــات جميعــاً، ولقــد أثــارت صيحاتــه تلــك 

غضــب ســدنة الهيــكل، وتلقــى ســيلاً مــن النقــد، ولكنــه أعــرب 

ــت  ــو كان ــى ول ــة حت ــه في المواجه ــن رغبت ــرة ع ــجاعة وبص بش

ــه في الأرض وفي الســاء. ــد حشــدت ل المعارضــة ق

ــان الســاء،  ــه عن ــال بصيحت ــغ إقب ــل يبل ــاج جبري ــه جن وفي ديوان

ــروع  ــود الم ــبب هم ــن س ــاك ع ــرة هن ــئلة الكب ــرح الأس ويط

الإلهــي في الأمــة المســلمة فيــا تتوثــب الأمــم وتنهــض، يطالــب 

ــباق  ــن س ــدث ع ــره، ويتح ــلم وفك ــل المس ــوري في عق ــر ث بتغي

الأمــم ونهوضهــا، ويشــر بشــكل خــاص إلى الصــن في ثورتهــا 

الجمهوريــة ضــد الأباطــرة، ويعتــر نهوضهــا وتوثبهــا توجهــاً 

ــاء، في  ــة والبن ــة والتنمي ــام في العدال ــد الإس ــو مقاص ــاشراً نح مب

حــن أن الأمــة الإســامية هائمــة نائمــة عــن مقاصدهــا ورســالتها:

      لما اشتتكى لله إسرافيل من     

                                شكواي قال بحرقة وتنهد

      هذا الفتى قبل الأوان يريد أن      

                      ينهي الوجود بشعره المتمرد!!

      فأجابه صوت أليس أشد من    

                      هذي النهاية ما ترى يا سيدي

     إحرام أهل الصين داخل سورها  

                  وهمود مكة في رحاب محمد!!

ولكــن أروع مــا كتبــه إقبــال في النهضــة والقيــام هــي ذلــك الحوار 

الشــهير الــذي عقــده بــن آدم وإبليس..

تبــدو القصــة عنــد إقبــال صراعــاً بــن القيــام والمنــام، بــن الهمــود 

والنهــوض، بــن الأمــة الراتعــة في مجــد الآبــاء، وبــن الأمــة التــي 

تبنــي بكدهــا ويدهــا، بــن الأمــة المغــرورة بمــا لديهــا مــن وحــي 

ــد  ــاة، وبالتحدي ــاء الحي ــوءة وبــن الأمــة القائمــة بالســعي لبن ونب

ــاء  ــن  فقه ــدار، ب ــلمت للأق ــي استس ــة الت ــات الخامل ــن المجتمع ب

ــن المســلم  ــوكل، وب ــة الت ــة فصــولاً في فضــل الخمــول وفضيل الصوفي

الحــق الــذي هــو القــدر نفســه، يصنعــه بيمينــه، ويختــار لــه اتجاهــه، 

حيــث يبــدو عنــد إقبــال أن الإنســان وحــده ســيد القــدر وأن الكــون 

كلــه في خدمــة الثائــر الصــارم ابــن آدم..

ــذي  ــس ال ــن إبلي ــل، ب ــن الكســول والعام ــه ب ــد كان يرســم لوحت لق

ــى  ــاح ع ــى للكف ــذي م ــن آدم ال ــا وب ــة ونعيمه ــد الجن ــاد رغ اعت

الأرض... 

في لقائــه بــآدم يطــرح إبليــس أســئلة متتابعــة.. ألا تشــعر أنــك 

تعرضــت لخدعــة ســاوية؟؟؟ لقــد وعــدك أن لا تجــوع فيهــا ولا 

ــدرك  ــل ق ــوم تحم ــي أراك الي ــؤ ولا تضحــى ... ولكنن ــرى ولا تظم تع

البائــس عــى الأرض، وتشــمر زنــدك الأســمر تحصــد بالمنجــل وتحــرث 

ــا  ــا له ــاء، ي ــرض والعن ــر والم ــر والق ــوع والح ــذوق الج ــحاة، وت بالمس

ــأ آدم  ــاء.....لم  يش ــدرك العن ــم وق ــدك النعي ــة، وع ــة خائب ــن صفق م

أن يمــي في حــوار إبليــس إلى حيــث يريــد فكاشــفه مبــاشرة بالقــول:

            قال يا إبليس نحن

                                       اثنان في الجنة كنا

  
ً
           أنت بدلت يقينا

                                            وأنا بدلت ظنــا
ــا لســت كــا  ــا إبليــس لســت صدفــة تائهــة في هــذا العــالم، أن ــا ي أن

ــر  ــدفي عاث ــوني ص ــب هيدروكرب ــض تركي ــاء مح ــة البله ــول المادي تق

قذفــت بــه رحــى الديالكتيــك الســائبة أدركتــه ظــروف مناخيــة 

صدفيــة فانبعــث يمــي عــى قدمــن... أنــا لســت كذلــك أيهــا الأبلــه... 

أنــا آدم .. خليفتــه في أرضــه ووعــده في جنتــه، خلقنــي بيمينــه وأســجد 

لي ملائكتــه، وهــذه الذاريــات ذروا والحامــات وقــراً والجاريــات يــراً 

والمرســات عرفــا كلهــم جنــد مــن جنــدي ســجدوا لي في مهرجــان اللــه، 

وســخرهم لخدمتــي  ....ويعلــم مــا لا تعملــون....

       إن سري حين نادى مهرجانـــــــه

                     أمر الكل فخروا فحباني صولجانه

وفي نظــرة صارمــة يلتفــت آدم إلى إبليــس ويســأله عــن رســالة 

الإنســان ورســالة الملائكــة، ولا يــردد أبــداً في تفضيــل رســالة الإنســان 

عــى رســالة المــاك، يســأله عــن جــدوى عــالم الرغــد والنعيــم الــذي 

يرتــع فيهــا الملائكــة في قصــور الســاء يأكلــون مــن حصــاد الآخريــن 

كــا شــاء لهــم القــدر، فيــا يكــون الإنســان هــو القــدر الــذي يحكــم 

التاريــخ:

  ما الذي يفعله العباد في قصر السماء

                         بين ريحان وبخور وسجـــــــاد وماء

  هم من الخلد سكارى وأنا أحفر لحدي

 أعصر الصخر لوحدي
ً
         أحمل الدنيا شريدا

وفي قــراءة شــامخة مــن عزيمــة ويقــن يلتفــت آدم إلى محاوره، ويشــر 

بســبابة أصبعــه إليــه في تحــد كبــر.. هنــا في الأرض تكمــن رســالتي، أنا 

لســت محــض رجــل تضحــك لــه الأقــدار... أنــا هــو القــدر، وأنــا ســيد 

هــذا العــالم، ورســالتي في خلافــة الأرض هــي التــي أحمــل وأفتخــر:

أنــــــا لما أعبـــد الله بحرمـــــــاني وجوعي

فــي  كمثلــي  الأعلــى  المــأ  فــي  تــرى  لــن 

عــي خضو

قل لمن يســــــــأل عني أنا شيخ الحضرتين

 لوعتــــــــــــه الأرض عبد مرتين.
ً
إن عبدا

هل نجح إقبال في أداء رسالته؟

لقــد مــى قــرن مــن الزمــان ســكن فيــه إقبــال في القلــوب عزيمــة في 

الأفئــدة وأغنيــة عــى الشــفاه ولوحــة في محــادج العيــون ترســم مــا 

هــو جميــل ورهيــب.

وكأني بــه يدنــو مــن الثائــر الشــامخ بخطــاب الحريــة والكرامــة 

والتضحيــة، يدعــوك أن تكــون ســيد قــدرك، وأن تقــرأ كتــاب التاريــخ 

كــا كتبــوه، وكتــاب المســتقبل كــا تخطــه بيمينــك وترســمه بريشــتك 

ــه بســاعديك: وتصنع

      ثورتي البيضاء في أرض الحجاز   

                               بيــد قل لي أين منها ثورتك

      أنا ماضيـــــــــك الذي تذخـــــره     

                         بيــــــد قل لي أينه مستقبلك؟
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إبراهيم الجبين

ــة  ــف الأول في بني ــادة الص ــتوى قي ــى مس ــارات ع ــن الانهي ــة م ــلة طويل سلس

نظــام الأســد، لــن تكــون مجــرد أحــداث عاديــة، فهــذا البنيــان المرصــوص، الــذي 

ــول  ــل وص ــتينيات، قب ــر الس ــذ أواخ ــا، من ــة ذاته ــه بالطريق ــدّل رجالات ــا ب طالم

الأســد الأب إلى الســلطة، وتمهيــداً لذلــك الوصــول في العــام 1970، ثــم مــا تــاه 

مــن إبعــاد ونفــي واغتيــال ســياسي ومــادي بحــق كل مــن يشــكّل تهديــداً لدقــة 

ــر مــن  ــم بالأمــور، ولكــن تلــك الدقــة التــي أدارهــا حافــظ الأســد بالكث التحكّ

ــده بشــار،  ــغ نظــام ول ــة والصــر، لا تبــدو وأنهــا تصب القــدرة والبراعــة والدموي

الــذي تجكمــت بــه تلــك الأجهــزة الأمنيــة أكــر مــا تحكــم بهــا، وأدارت اللعبــة 

رغــاً عنــه، باســم حمايــة النظــام والرئيــس، لتتهــاوى ضابطــاً إثــر ضابــط، بعــد 

ان اختلفــت المعــادلات وأصبــح حــاة النظــام ليــس الأجهــزة الأمنيــة بــل إيــران  

وحــزب اللــه اللبنــاني.

باختــاف ورثــة حافــظ الأســد، وحــراس العــرش، يحــدث متغــر كبــر في طبيعــة 

النظــام الــذي يحكــم ســوريا، منــذ العــام 1963، وتصبــح الأمــور مرهونــة بغــر 

الــدور الوظيفــي الــذي كان يســتثمر فيــه الأســد الأب، بــأداء المهــام القــذرة في 

المنطقــة، والتــي لا يريــد اللاعبــون الكبــار تلويــث أصابعهــم بهــا، فــكان عليــه أن 

يحــاصر الــدول العربيــة مخابراتيــاً وسياســياً، ويدمّــر المنظومــة التــي  قامــت على 

ــة، فحــارب  ــل العربي ــز الثق ــداد، مراك ــاض والقاهــرة ودمشــق وبغ ــق الري تواف

ــطينية  ــة الفلس ــت المقاوم ــان، وفت ــع لبن ــم، وابتل ــك العواص ــن تل ــز كلاً م وابت

وجزأهــا، وضغــط عــى العــراق ونــاصر إيــران في حربــه ضــده، وغــر بنيــة العــالم 

ــياً  ــاً وسياس ــه جغرافي ــؤون عن ــد الش ــى في ابع ــه حت ــية بتدخل ــربي السياس الع

واقتصاديــاً. واليــوم يصبــح النظــام القائــم في دمشــق، بعــد خسرانــه الكثــر مــن 

الأراضي الســورية، مجــرد متــرفٍّ تابــع لطهــران، وهــذا ينعكــس بالــرورة عــى 

مراكــز القــوى في داخلــه.

وكانــت البدايــة مــع التخلــص مــن اللــواء غــازي كنعــان، الرجــل القــوي في لبنــان 

وســوريا، والــذي كان يعــرف الكثــر ويديــر الكثــر، فــكان لابــدّ مــن محــوه عــن 

الوجــود، بعــد إجبــار جيــش الأســد عــى الانســحاب مــن لبنــان، خشــية انتقــال 

ســطوته إلى ســوريا، ثــم العميــد محمــد ســليمان، لتلحــق بــه مجموعــة خليــة 

ــرات  الأزمــة وعــى رأســها آصــف شــوكت صهــر رئيــس النظــام، ورئيــس المخاب

الســابق، ومعــه كبــار الضبــاط، ثــم جامــع جامــع، ورســتم غزالــة، وبــن هــؤلاء 

محطــات تكــر وتصغــر بحســب الاقــراب مــن دائــرة الخطــر ليــس عــى رأس 

النظــام هــذه المــرة، ولكــن عــى قبضــة إيــران في ســوريا.

من الدولة إلى المتصرفية

طبيعــة النظــام الإيــراني في طهــران، تفــرض وجــود أقاليــم مختلفــة التكوينــات، 

والطبائــع، ويبــدأ مــا هــو منحــر في الخارطــة الرســمية لإيــران ذاتهــا، التــي 

غــر أن مــا يجمعهــا كلهــا هــو ولاؤهــا للخامنئــي الــولي الفقيــه، هــذا الوصــف 

ينطبــق اليــوم بحذافــره عــى ســوريا، التــي قــال عنهــا مهــدي طالــب مســؤول 

الحــرس الثــوري الإيــراني في شــباط ـ فبرايــر مــن العــام 2014 ، إن »ســوريا هــي 

ــاع عــن  ــن الدف ــار ب ــا الاختي ــف: “إذا كان علين ــا الاســراتيجية«، ويضي مقاطعتن

محافظــة خوزســتان في إيــران أو ســوريا، ســوف نختــار ســوريا. وذلــك لأننّــا إذا 

خسرنــا ســوريا، فلــن نكــون بعدهــا قادريــن عــى الدفــاع عــن خوزســتان أيضًــا”.

أمــا جوبــن غــودارزي مــن جامعــة ويبســر في جنيــف، مؤلــف كتــاب: »ســوريا 

ــد  ــط”.  فق ــرق الأوس ــوة في ال ــات الق ــاسي وسياس ــف الدبلوم ــران: التحال وإي

ــة الاشــراكية  ــة العربي ــة القومي ــت أيديولوجي ــد تبنّ ــت ق افــرض أن ســوريا كان

عــن طريــق ســالة مــن البعثيــن، وهــو مــا أدّى إلى اســتياء الشــاه الــذي كانــت 

علاقاتــه جيــدة مــع الولايــات المتحــدة وإسرائيــل والغــرب، في المــاضي، لكــن الأمــر 

اختلــف مــع قــدوم الخمينــي، مــع أنــه كانــت هنــاك بعــض المحــاولات العرضيــة 

ــرب  ــد الح ــيّما بع ــودارزي، س ــول غ ــات، يق ــن العلاق ــل تحس ــن أج ــران م لإي

العربيــة الإسرائيليــة عــام 1973، عندمــا ســمح الشــاه للســوريين الجرحــى 

ــة لســوريا. ــران لتلقــي العــاج، وقــدم مســاعدات مالي ا إلى إي بالانتقــال جــوًّ

وعــن التناقــض بــن قــوة العلاقــات بــن نظامــن أحدهــا دينــي، والأخــر 

ــى  ــاعدت ع ــة س ــافة الأيديولوجي ــذه المس ــأنّ ه ــودارزي، ب ــول غ ــاني، يق عل

تطويــر العلاقــة. ويضيــف: “لقــد أظهــر الجــزء الأخــر مــن القــرن العشريــن بــأنّ 

ــرة  ــة العاب ــق نفــس الأيديولوجي ــي تعتن الأنظمــة الاســتبدادية أو الشــمولية الت

ــا مــا ينتهــي بهــا الأمــر إلى التنافــس. عــى ســبيل المثــال،  للحــدود الوطنيــة غالبً

ــوفياتي  ــاد الس ــيوعية في الاتح ــات الش ــراق، والحكوم ــوريا والع ــون في س البعثي

ــن”. والص

توطيد التحالف مع مجازر حماة

ســوريا العــم 1982 كانــت قــد شــهدت تدهــوراً كبــراً في ســيطرة حافــظ الأســد 

ــاة،  ــع ح ــغور وبالطب ــر الش ــب وج ــل حل ــورية، مث ــدن الس ــض الم ــى بع ع

ــن  ــف مواط ــن أل ــن ثلاث ــر م ــدت رؤوس أك ــازر حص ــا مج ــب فيه ــي ارتك الت

ــار لمتانــة العلاقــة بــن نظــام إســامي ونظــام يــرب  ســوري، وكان هــذ الاختب

ــن  ــن المعارض ــع م ــق واس ــرة كفري ــك الف ــلمين في تل ــاميين)الإخوان المس الإس

الــذي خرجــوا ضــد الاســد(، كانــت فكــر الإيرانيــون عــى الشــكل التــالي: »نعــم، 

الإخــوان المســلمون هــم حــزب ســياسي إســامي، لكنهــم يشــكلون خطــراً بســبب 

ــل الأردن والعــراق«. ــم عــى المســاعدة مــن دول مث حصوله

ولكــن وبعــد العــام 2011، بــدأت تناقــض إيــران الداخليــة تطفــو عــل الســطح في 

مــا يتعلــق بســوريا، كــا في حالــة اعــراف الرئيــس الســابق عــي أكــر هاشــمي 

رفســنجاني باســتخدام الأســد للأســلحة الكيميائيــة في رســالة تراجــع عنهــا بسرعــة، 

ــان،  ــة في البرلم ــة الأمــن والسياســة الخارجي ــول أحمــد باخشــياج، عضــو لجن وق

لمجلــة تايــم في العــام 20013 بأنــه ليــس هنــاك أدنى شــك بــأن الأســد ديكتاتــور، 

ا في اســراتيجيتها في التعامــل  ــة متناســقة وموحــدة جــدًّ إلّ أن السياســة الإيراني

مــع الوضــع الســوري.

ــن  ــران م ــت إي ــد أن تمكن ــوم، بع ــوداً الي ــف موج ــد الحلي ــام الأس ــد نظ لم يع

ابتلاعــه ومعــه ســوريا ومؤسســات الدولــة فيهــا، وهــذا التغــر يقلــب المعادلــة، 

ويجعــل مــن الصعــب عــى إيــران البقــاء في حالــة احتــال غــر شرعيــة لســوريا، 

ــاق  ــه باتف ــة في ــران مكبل ــزال إي ــا ت ــذي م ــان ال ــل في لبن ــا يحص ــذا م ــس ه لي

الطائــف وبعلاقــات مســيحيي لبنــان مــع الغــرب، وحــن تتقــدّم إيــران خطــوات 

نحــو التفاهــم مــع المحتمــع الــدولي، والانخــراط في الشرعيــة الدوليــة، ســيكون 

عليهــا أن تتراجــع خطــوات في ســلوكها الخــارج عــن القانــون، وهــذا مــا يجعــل 

مــن الموقــف الإيــراني اليــوم، شــديد الحــرج والارتبــاك، فلــم يعــد أمامهــا ســوى 

أحــد حلــن، مواصلــة الحــرب ومواجهــة التصعيــد القــادم مــن الأطــراف العربيــة 

المتعــددة وعــى رأســها الســعودية، أو التراجــع والانســحاب مــن ســوريا والقبــول 

بتســوية لــن يكــون الأســد، الــوالي الإيــراني، جــزءاً منهــا.

لــم يعــد نظــام الأســد الحليــف موجــوداً اليــوم، بعد أن 
تمكنــت إيــران مــن ابتلاعــه ومعــه ســوريا ومؤسســات 
الدولــة فيهــا، وهــذا التغيــر يقلــب المعادلــة، ويجعــل 
ــال  ــة احت ــي حال ــاء ف ــران البق ــى إي ــب عل ــن الصع م
ــي  ــل ف ــا يحص ــذا م ــس ه ــوريا، ولي ــرعية لس ــر ش غي
ــاق  ــه باتف ــة في ــران مكبل ــزال إي ــا ت ــذي م ــان ال لبن

ــرب. ــع الغ ــان م ــيحيي لبن ــات مس ــف وبعلاق الطائ

مهــدي طالــب مســؤول الحــرس الثــوري الإيرانــي يقــول 
فــي شــباط ـ فبرايــر مــن العــام 2014 ، إن »ســوريا هــي 
ــا  ــف: “إذا كان علين ــتراتيجية«، ويضي ــا الاس مقاطعتن
ــي  ــتان ف ــة خوزس ــن محافظ ــاع ع ــن الدف ــار بي الاختي
ــا  ــك لأنّن ــوريا. وذل ــار س ــوف نخت ــوريا، س ــران أو س إي
إذا خســرنا ســوريا، فلــن نكــون بعدهــا قادريــن علــى 

ــا”. ــتان أيضً ــن خوزس ــاع ع الدف

بإعــان مــوت اللــواء رســتم غــزالي، الشــخصية الأمنيــة الســورية ذات التداخــل مــع ملفــات كبــرة وخطــرة 

في المنطقــة، يكــون نظــام بشــار الأســد، قــد تخلــص، مــن أحــد أهــم المتهمــن )الشــهود( باغتيــال رئيــس 

الــوزراء اللبنــاني رفيــق الحريــري، غــزالي الــذي كان قــد فقــد أعصابــه في فــرة التحقيقــات التــي أجراهــا 

ديتليــف ميليــس،  قبــل أن يصــدر تقريــره الشــهير حــول جريمــة الاغتيــال التــي هــزت الــرق الأوســط.
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البحث العسير عن 

الديموقراطية
د.حسين عنتابي

تســتخدم الثقافــة العربيــة كلمــة ) الديموقراطية ( في 

تاريخهــا الســياسي حتــى في التاريــخ القديــم فالحكــم 

لمــن غلــب ، و لم يكــن نظــام البيعــة الــذي عرفــه  العــرب 

في الإســام  ذا طبيعــة تنافســية ، فالمرشــح عــى الأغلــب 

واحــد ، وليــس أمــام النــاس غــر مبايعتــه ، فمــن رفــض 

البيعــة صــار عــدواً وخارجــاً عــن النظــام ، وحــن حصــل 

الانتخــاب بعــد الخليفــة عمــر رضي اللــه عنــه  كان 

خيــاراً مــن النخبــة وحدهــا ، وحــن تنافــس قائــدان عــى   

الخلافــة ) عــي ومعاويــة  ( وقعــت الحــرب بينهــا ، 

ولم تكــن مجالــس الشــورى التــي تعُتــر البديــلَ الإســامي 

النوعــي عــن مفهــوم الديموقراطيــة اليونــاني  قــادرة دائمــاً 

ــد ، وكان الحســن بــن عــي  ــار القائ عــى التأثــر في اختي

كــرم اللــه وجهــه قــد بايــع معاويــة درءاً للفتنــة واشــرط 

عليــه ألا يــورث الحكــم مــن بعــده ، لكــن معاويــة طلــب 

مــن النــاس أن يبايعــوا ابنــه ، وبــدأ عهــد تــوارث  الحكــم 

العضــد ، وثــار العباســيون على تفرد 

بنــي أميــة بالحكــم ، فلــا صــار 

إليهــم توارثــوه ، وحــن ســقطت 

بغــداد حكمــت العــرب أمــم أخــرى 

ــى آل الأمــر  ــت الســلطة ، حت توارث

إلى مماليكهــم، ثــم خضعــوا للدولــة 

ــة التــي توارثــت الخلافــة ،  العثماني

حتــى مطلــع القــرن العشريــن ، فما 

ــد  ــم بع ــاء دولته ــرب  لبن ــام الع ق

طــول غيــاب  عــن الحكــم،  حاولــوا 

أن يجربــوا الديموقراطيــة في ســورية 

فلــا حصلــوا   ، برعايــة فرنســية 

عــى اســتقلالهم بــدأ الاســتيلاء عــى 

ــي  ــكرية الت ــوة العس ــلطة بالق الس

ــا الشــكلي  ــات المتلاحقــة رغــم حفاظه برعــت في الانقلاب

عــى الديموقراطيــة ولاســيما في مرحلــة الخمســينيات 

ــم  ــة الديكتاتوريــة  ، ث ــد الوحــدة ذي الطبيع ــل عه قب

عــاد الشــكل الديمقراطــي في مرحلــة الانفصــال التــي 

قــى عليهــا  انقــاب الثامــن مــن آذار 1963 الــذي أنهــى 

ــة عســكرتارية  ــة وأســس   لمرحل كل أشــكال الديموقراطي

صرفــة قائمــة عــى العضــد الطائفــي والحــزبي ،وقــد 

أنهــت حضــور البرلمــان  الســوري ، ورســخت اســتبدادها 

بانقــاب حافــظ الأســد واســتيلائه  الكامــل عــى الســلطة 

عــام 1970 ثــم توريثــه الحكــم لابنــه مــن بعــده ورغــم 

ــده  ــف بوع ــه لم ي ــر  إلا أن ــاس بالتغي ــد الن ــه وع أن ابن

ــة في ســنوات حكمــه  ــن الديكتاتوري ــداً م ــل رســخ مزي ب

ــة  ــش تجرب ــوري أن يعي ــعب الس ــح للش ــذا لم يت ، وهك

ــل . ــة ناضجــة عــى مــدى تاريخــه الطوي ديموقراطي

تفــاءل  عــام 2011  الســورية  الثــورة  قامــت   وحــن 

الســوريون بــأن يؤسســوا بعــد انتصــار 

ثورتهــم دولــة مدنيــة ديموقراطيــة ، 

واعتــروا مرحلــة الانقلابات العســكرية 

ــة ،  ــة وملهم ــتقلال  مؤسس ــد الاس بع

لمــا شــهدته البــاد خلالهــا مــن تجــارب 

ديموقراطيــة رغــم أنهــا لم تكــن ناضجــة 

تمامــاً بســبب تحكــم العســكر كــا في 

مرحلــة الشيشــكلي الــذي حــرص عــى 

ــاد  ــب الب ــه جن ــات لكن خــوض انتخاب

صراع الــدم واســتقال ، وقــد اختــار  

الثائــرون علــم ســورية في تلــك المرحلــة 

بوصفــه   1950 بدســتور  والمنــاداة 

ــد. ــتور جدي نقطــة انطــاق نحــو دس

مــا  سرعــان  الثــورة  بوصلــة  لكــن 

اختطفــت عبر ظهــور دعوات إلى اســتعادة 

 ( كلمتــي  واســتبعاد  والإمــارة  الخلافــة 

المدنيــة و الديموقراطيــة ( والدعــوة إلى 

ــتور  ــي الدس ــا يلغ ــة ، م ــق الشريع تطبي

والقوانــن ويعيــد انتــاج الاســتبداد تحــت 

شــعارات دينيــة كــا حــدث بعــد معركــة 

الجمــل أو صفــن ..

وكان مــن ســوء حــظ الثــورة الســورية 

ــا  أن النظــام القمعــي عــرف كيــف يربكه

ــق سراح  ــن أطل ــا ح ــن داخله ــا م ويبلوه

المتطرفــن دينيــاً ومنحهــم فرصــة تشــكيل البديــل الــذي 

يرفضــه العــالم كلــه لأنــه يعلــن صراحــة أنــه ضــد الدولــة 

المدنيــة وضــد الديموقراطيــة ، وكان النظــام قــد عــر عــن 

ــارات  ــة إم ــوار بإقام ــم الث ــة حــن اته ــن البداي ــه م خطت

ــة ،  ــة ديني ــم ذي صبغ ــر أي تنظي ــل أن يظه ــامية قب إس

ــد  ــعبي عن ــتعداد ش ــود اس ــدرك وج ــام كان ي ــن النظ لك

شريحــة واســعة تخــى أن تعــرض عــى أي  شــعار 

دينــي ، وسرعــان مــا ظهــرت الشــعارات والرايــات الدينيــة 

ــة   ــرة بأســاء الصحاب ــب الثائ ــت مســميات الكتائ وتوالى

الكــرام ، و لعلهــا كانــت في بدايــة الثورة تعبــراً عن اللجوء 

إلى اللــه والتقــرب منــه لنــرة المظلومــن الذيــن واجهــوا 

الرصــاص  بصــدور عاريــة وبأيديهــم أغصــان الزيتــون في 

مظاهراتهــم الســلمية التــي شــاهدها العــالم أجمــع ، كــا 

كانــت تعبــراً عقائديــاً إســامياً تقليديــاً بالتكبــر عنــد كل 

محنــة ، أو عنــد كل مواجهــة مــع مشــكلة ، لكــن خطــة 

النظــام نجحــت في جعــل التطــرف الإســامي بديــاً قائمــاً 

ــاً  ــه مقاوم ــدم نفس ــذي ق ــام ال ــن النظ ع

وممانعــاً وديموقراطيــاً ومدنيــاً وعلمانيــاً ، 

وكان ظهــور داعــش بدعــم خفــي مذهــل 

وبخطــة ذكيــة مــا تــزال تفاصيلهــا سريــة 

ــيناريوهات  ــر س ــوم ، ع ــة إلى الي وغامض

القتــل المصــورة وقطــع الــرؤوس وتقديــم 

البديــل الوحــي الــذي يقــدم نمطــاً عجيباً 

ــل  ــان يجع ــاً ب ــني كفي ــام الس ــن الإس م

شــعوب العــالم تــردد في دعــم الثــورة 

الســورية  ، بــل إنهــا أيــدت قيــام تحالــف 

دولي لمكافحــة الإرهــاب الــذي بــات هــو 

وبــدأت   ، الوحيــدة  الدوليــة  المشــكلة 

أصدقــاء  مجموعــة  فيهــا   بمــا  الــدول 

ســورية تعيــد النظــر في موقفهــا مــن 

النظــام معلنــة أنهــا لاتجــد بديــاً عنــه ، وقــد 

ــوة  ــم ث ــت تدع ــددة كان ــات مح ــت جه عمل

ــاف المعارضــة السياســية  الســوريين عــى إضع

وتمزيقهــا بــولاءات الدعــم فضــاً عــن ضعــف 

المعارضــة السياســية نفســياً وفكريــاً وتنظيميــاً 

، وبخــذلان قــوى الجيــش الحــر لصالــح نهــوض 

ــدة ،  ــه القاع ــن أن ــاً يعل ــوض دولي ــل مرف بدي

ــادة  ــي إع ــا يعن ــد ( بم ــدة للأب ــعاره ) قاع وش

انتــاج اســتبداد جديــد ، يدمــر حلــم الســوريين 

في إقامــة حكــم ديموقراطــي مــدني ، ويدخلهــم 

ــاة التــي ربمــا تجعــل كثيريــن  في طــور جديــد مــن المعان

ــل  ــاش الأول ) كــا يقــول المث منهــم يترحمــون عــى النب

ــعبي ( . الش

لكــن خطــة النظــام لم تنجــح ، ولــن يفيــده دعمــه 

للمتطرفــن الذيــن أطلق سراحهــم من ســجونه ومعتقلاته 

، ومكنهــم مــن احتــال الرقــة وســاعده المالــي مــن 

ــارد  ــم الم ــال الموصــل ، فه العــراق في تمكينهــم مــن احت

ــاً  ــام قطع ــن النظ ــن يتمك ــم ول ــن القمق ــرج م ــذي خ ال

مــن إعادتــه إلى عنــق الزجاجــة ، بــل إن الســحر ســينقلب 

عــى الســاحر ، وســيتمكن هــؤلاء وســيتم اســتغلالهم كــا 

تــم اســتغلال طالبــان في أفغانســتان ، ثــم تــدور عليهــم 

ــي ســوى  ــن يجن الرحــى ، وســيمضي النظــام خــاسراً ، ول

لعنــة التاريــخ الــذي ســيذكر هــذه المرحلــة بوصفها أســوأ 

ــخ  ــيكتب التاري ــه ، وس ــوري كل ــخ الس ــة في التاري مرحل

ــورية  ــعب س ــي ش ــاء قات ــة أس ــوداء قاتم ــات س بصفح

وأســاء مــن خانــوا شــعبهم وأيــدوه في ظلمــه وجرائمــه 

، وســتكون النهايــة تراجيديــة لحــزب الشــيطان 

بــإذن اللــه ، وســيبقى الســوريون يحمّلــون 

ــران وســواهما ممــن يدعــون دعــم  روســيا وإي

الشــعب الســوري وصداقتــه مســؤولية طوفــان 

ــدم الســوري. ال

وأمــا المتطرفــون فلــن يجــدوا أنصــاراً لهــم بعــد 

أن يرحــل النظــام ، لأن الكــرة الغالبــة مــن 

أتباعهــم تريــد اليــوم مــن يخلصهــا مــن الظلــم 

، ومــن يســاعدها عــى إســقاط النظــام ، لتبــدأ 

عهــد الحريــة المنشــودة  التــي استشــهد دونهــا 

أخــرون  آلاف  مئــات  وســجن  الآلاف  مئــات 

ودمــرت القــرى والمــدن والبنــى التحتيــة في 

ملحمــة الوصــول إلى الحريــة ، ولــن يقبــل أحــد 

ــات الاســتبداد . ــاج آلي ــادة انت بإع
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مقالات وآراء

مــرت الذكــرى التاســعة والســتين للاســتقلال الوطني 
ــر  ــه أكث ــد في ــذي يوج ــت ال ــي الوق ــورية ف الأول لس
ــن 5  ــر م ــى الآن، وأكث ــهيد حت ــون ش ــع ملي ــن رب م
ــاوز  3  ــا يتج ــازح داخــل البــاد وم ــون شــخص ن ملي

ملاييــن لاجــئ ومشــرد خــارج ســورية.  
وإذا كان مــن الصعــب أن نجــري حســاباً لوقائع وتطورات الحراك الشــعبي 

ــات  ــن التعرج ــر م ــه الكث ــق في آذار 2011، لأنّ في ــذي انطل ــوري ال الس

ــز اللحظــة الراهنــة هــو الحــراك الســوري غــر  والتعقيــدات، فــإنّ مــا يميّ

المســبوق الــذي يمكــن أن يبلــور البديــل  الوطنــي الديمقراطــي، الممكــن 

والــروري، نحــو الاســتقلال الثــاني لســورية. فالثابــت أنّ حــراكاً إنســانياً 

رائعــاً جــرى بحجــم كبــر وتضحيــات كبــرة، ويتجــه نحــو مواطــن ســوري 

جديــد، ووعــي ســوري جديــد، بمــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن تألــق للوطنيــة 

الســورية الجامعــة ذات العمــق العــربي والإنســاني. 

لقــد جــاء الحــراك مــن وعــي تشــكّل في مــكان عميــق مــن العقــل 

ــم  ــل أو فه ــى تحمّ ــادراً ع ــد ق ــكان لم يع ــو م والوجــدان الشــعبيين، وه

ــه  ــا أن ــود. ك ــة عق ــذ أربع ــتفحل من ــتبداد المس ــتمرار الاس ــي اس دواع

ــة الأخــرى، في  ــة، عــى غيرهــا مــن الحــراكات العربي ــزة إضافي يحمــل مي

أنــه كشــف حالــة التزييــف التــي كانــت تكتســب بهــا ســلطة الاســتبداد 

ــوني. ــدو الصهي ــة الع ــة ومحارب ــة الممانع ــزوّرة، بحج ــة م شرعي

ــات التحــول  ــادرة عــى اســتيعاب معطي ــادات شــابة ق لقــد تشــكلت قي

ــا  ــم بحركته ــور وتتحك ــام الأم ــك بزم ــة، وتمس ــو الديمقراطي ــي نح العالم

حســب المتغــرّات، رغــم وجــود حــالات تشــويش فرديــة. واكتســبت هــذه 

القيــادات الخــرة اللازمــة، في ســياق عملهــا وتراكــم خبراتهــا، بالاحتــكاك 

مــع المخضرمــن مــن المعارضــن السياســيين والمثقفــن ونشــطاء المجتمــع 

المــدني الســوري، فأنجــزت أعــالاً مشــهودة. وهــي تعــرف أنّ هــذا 

الليــل الســوري الطويــل لــن ينجــي بسرعــة، وأنّ أمامهــا مهــات شــاقة 

وتضحيــات كــرى، لكنهــا تعــرف أيضــاً أنّ لا عــودة إلى الــوراء، وأنّ لا خيــار 

ــود والتحــدي  ــل بالصم ــل الطوي ــذا اللي ــة ظــام ه ــا ســوى مواجه أمامه

ــاؤل. والتف

ــوري،  ــراك الث ــت الشــعب الســوري للح ــي دفع ــة الســورية، الت إنّ الحال

مزمنــة عمرهــا أكــر مــن 40 ســنة، وهــي أزمــة تطــال كل نواحــي الحيــاة 

السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة. والشــعب الســوري قــرر 

تصفيــة الحســاب مــع مســببيها، مــن خــال الانتقــال بســورية مــن حــال 

الاســتبداد والدولــة الأمنيــة إلى حــال الحريــة والدولــة المدنيــة – التعدديــة 

- الديمقراطيــة عــر حــوار جــاد ومســؤول، تتمثــل فيــه جميــع مكوّنــات 

الشــعب الســوري والأطــراف السياســية وقــوى المجتمــع المــدني وممثــي 

الشــباب الثائــر. 

ــات الحــراك ومــن  ــر مــن يومي ــوم اســتخلاص عــدد مــن العِ ــا الي ويمكنن

أشــكال تعامــل ســلطة الاســتبداد معــه: فهــو الأكــر تمــدداً عــى الصعيــد 

ــة.  ــة مــع باقــي الحــراكات العربي الأفقــي، أو الانتشــار الجغــرافي، بالمقارن

ــة  ــة المدعوم ــزة الأمني ــرة رغــم التعــرض لســادية الأجه ــر مثاب وهــو الأك

ــان  ــن لبن ــة م بميليشــيات » الشــبيحة »، والمليشــيات الطائفيــة القادم

ــا.  ــتان ..، في مواجهته ــراق وأفغانس والع

ــوري  ــش الس ــور الجي ــارة إلى أنّ ظه ــد الإش ــن المفي ــياق، م ــذا الس وفي ه

الحــر لم يكــن ســوى تعبــراً عــن حــق الشــعب الســوري في الدفــاع عــن 

نفســه، إذ أنّ ضبــاط وجنــود هــذا الجيــش كانــوا قــد رفضــوا إطــاق النــار 

عــى شــعبهم وشــكلوا، مــع مدنيــن متطوعــن، الجيــش الحــر للدفــاع عــن 

المدنيــن. 

  الدكتور عبدالله تركماني
  كاتب وباحث في الشؤون الاستراتيجية
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وإذ نتحــدث اليــوم عــن هــذا الحــراك فــا بــد لنــا مــن أن نــرى 

ــه  ــلك طريق ــا أن س ــي، وم ــه الطاغ ــت طابع ــة كان ــأنّ العفوي ب

ــدم  ــات التق ــق لحاج ــي المطاب ــدأ الوع ــى ب ــوره حت ــوَّن جمه وك

ــوره.  ــن جمه ــعة م ــام واس ــدى أقس ــة ل ــكان العفوي ــل م يحت

ــوم  ــورية الي ــاسي في س ــل الأس ــو الفاع ــراك ه ــذا الح ــى ه ويبق

وهــو أيضــاً الصانــع لقيــم جديــدة عــى طريــق الاســتقلال الثــاني: 

الحريــة والكرامــة والمســاواة والعدالــة، ولشرعيــة جديــدة قائمــة 

عــى المواطنــة. ففــي ســورية الجديــدة لــن تكــون مصــادرة 

حريــة الــرأي مقبولــة، ولــن يكــون ســجن صاحــب الــرأي ممكنــاً 

بــا مقاومــة، ولــن يكــون انتهــاك حقــوق الإنســان مقبــولاً، ولــن 

يكــون الســكوت عــن الفســاد والتســلط أمــراً طبيعيــاً. وفي ســورية 

ــيتصرفون  ــل س ــاركة، ب ــدم المش ــاس بع ــل الن ــن يقب ــدة ل الجدي

ــاواة  ــة والمس ــة والعدال ــي في الكرام ــم الطبيع ــن حقه ــاً م انطلاق

ــم.  ــة في وطنه التام

لــن تكــون ســورية بعــد اليــوم مزرعــة لأحــد، كــا كانــت لعقــود 

طويلــة، وإنمــا وطــن الحريــة والكرامــة لجميــع أبنائهــا. لــن 

تكــون بلــد التمييــز والظلــم والإقصــاء، بــل وطنــاً واحــداً لشــعب 

ســوري موحــد، لا حديــث فيــه عــن أكثريــة وأقليــة بــل مواطنيــة 

ــي  ــار قوم ــه أي اعتب ــع أبنائ ــه م ــي في معاملت ــاواة، لا يراع ومس

ــه إلا للكفــاءة  ــار في ــي أو طائفــي أو مناطقــي، ولا اعتب أو مذهب

والإخــاص، والمقــدرة عــى البــذل والتضحيــة في ســبيل المجمــوع. 

ســيحمي دســتور ســورية الجديــدة حقــوق كل مكوّنــات المجتمــع 

الســوري، حيــث ســينال فيهــا الأكــراد والآشــوريون والتركــان مــا 

ــتفُصل في  ــز. س ــن تميي ــوه م ــا عان ــوق وم ــن حق ــه م ــوا من حُرم

ــة،  ــة والتنفيذي ــة والتشريعي ــدة الســلطات القضائي ســورية الجدي

وستحاسَــب فيهــا الحكومــة المقــرّة وســتكون الســلطة بيــد 

ــتكون  ــراع. س ــق الاق ــر صنادي ــه ع ــن يحكم ــرر م ــعب يق الش

ســورية المســتقبل دولــة الحــق والقانــون، يتســاوى فيهــا الجميــع 

أمــام القضــاء المســتقل، ويكــون للجميــع الحــق ذاتــه في تشــكيل 

ــرار. ــع الق ــات، والمشــاركة في صن المنظــات والأحــزاب والجمعي

ــورية  ــح في س ــي ناج ــر ديمقراط ــور تغي ــن تص ــر الممك ــن غ وم

بمعــزل عــن عــودة الــروح إلى المجتمــع المــدني، وضــان مؤسســاته 

المســتقلة عــن ســلطة الدولــة، كي يســرد المجتمــع الســوري 

حراكــه الســياسي والثقــافي، بمــا يخــدم إعــادة بنــاء الدولــة الوطنية 

ــة. الســورية الحديث

وفي المرحلــة الانتقاليــة مــن الاســتبداد إلى الديمقراطيــة لا ينبغــي 

توجيــه طاقــات الشــعب الســوري لتصفيــة الحســاب مــع المــاضي 

وإهــال تحديــات الحــاضر وتأجيــل التفكــر في آفــاق المســتقبل، 

لأنّ تصفيــة الحســاب مــع المــاضي ينبغي، اســتعانة بخــرات الدول 

الأخــرى التــي انتقلــت مــن الســلطوية إلى الديمقراطيــة، ألا تــؤدي 

في النهايــة إلى تفكيــك الدولــة ذاتهــا. 

إنّ الحــل في أيــدي الشــعب الســوري وتنســيقيات الحــراك الثــوري 

في الميــدان، وخطــة طريقــه واضحــة: 

ــى  ــد ع ــار الأس ــم بش ــى يرغَ ــراك حت ــذا الح ــتمرار في ه الاس

ــود  ــاً لبن ــة طبق ــة انتقالي ــلطته لحكوم ــض س ــل أو تفوي الرحي

ــراط  ــن السياســيين والتكنوق ــف 1، بمشــاركة شــخصيات م جني

الذيــن لم يلطخــوا أياديهــم بدمــاء الشــعب الســوري، حكومــة 

تديــر شــؤون البــاد وتحافــظ عــى كيــان الدولــة ومؤسســاتها.

تشــكل هيئــة وطنيــة للحقيقــة والعدالــة والمصالحــة بمشــاركة 

الجرائــم  في  التحقيــق  مهمتهــا  المــدني،  المجتمــع  هيئــات 

ومعالجــة الآثــار القانونيــة والنفســية لإرهــاب الســلطة الماضية، 

وقطــع الطريــق عــى أيــة أعــال انتقاميــة أو طائفيــة، والعمــل 

عــى مصالحــة أبنــاء الشــعب والمســاعدة عــى ترميــم الشــعور 

ــة. ــا المحن ــي زعزعته ــم الإنســانية الت ــي والقي الوطن

ــكيل  ــد تش ــات، بع ــراء انتخاب ــة بإج ــة الانتقالي ــي المرحل تنته

عــرب  مراقبــن  بوجــود  عليهــا،  لــإشراف  مســتقلة  هيئــة 

ــار  ــولى اختي ــية، تت ــة تأسيس ــاء جمعي ــار أعض ــن، لاختي ودولي

رئيــس جديــد للبــاد، وتعيــن حكومــة تمثيليــة ووضــع دســتور 

عــى أســاس النظــام البرلمــاني الديمقراطــي التعــددي، وضــان 

ــورية.  ــة في س ــة المدني ــام الدول قي

ــدو أنّ ثمــة قاســاً مشــركاً يجمــع المعارضــة  ــك يب وفي ســياق ذل

ــر  ــورة، تغي ــام للث ــلمي الع ــع الس ــا: الطاب ــكل أطيافه ــورية ب الس

النظــام، إقامــة دولــة مدنيــة - تعدديــة - ديمقراطيــة تصــون 

حقــوق الإنســان وحرياتــه وتســاوي بــن جميــع الســوريين. وهــذا 

مــا عــرّت عنــه وثائــق » العهــد الوطنــي لســورية الجديــدة » التي 

ارتضتهــا أطيــاف واســعة مــن المعارضــة في اجتماعاتهــا العديــدة، 

أمــا الاختــاف في التفاصيــل فهــي مســألة طبيعيــة وبديهيــة، لا بــل 

ــة. ــة ســليمة وتعددي ــاة ديمقراطي ــة لحي ضروري

ــورية  ــوم، س ــع الي ــورية يُصن ــتقبل س إنّ مس
إليهــا  نطمــح  نتمناهــا،  التــي  الجديــدة 
ونعمــل مــن أجلهــا، ســورية الحريــة لا ســورية 
الاســتعباد، ســورية الكرامــة لا ســورية التمييــز، 
ــورية  ــد، س ــورية الحق ــة لا س ــورية المحب س
الأخــوة لا ســورية الضغينــة، ســورية التقــدم لا 

ــف. ــورية التخل س
                                                           

دبي في 2015/4/20                   

في الذكــرى التاســعة والســتين للاســتقلال الوطنــي الأول لســورية 
ــهيد  ــون ش ــع ملي ــن رب ــر م ــه أكث ــد في ــذي يوج ــت ال ــي الوق ف
حتــى الآن، وأكثــر مــن 5 مليــون شــخص نــازح داخــل البــاد ومــا 

يتجــاوز  3 ملاييــن لاجــئ ومشــرد خــارج ســورية.  



عندما 
رجــل  كان 

ــي  ــيعي الترك ــن الش الدي
صــاح الديــن آقغونــدوز يكــرر فــي 

خطاباتــه قبــل ثــاث ســنوات تقريبــاً عبــارة: 
ــي  ــك الت ــي تل ــورية تضاه ــة الس »الديمقراطي
ــكندينافية،  ــدول الاس ــة ال ــويد وبقي ــي الس ف
وإن الغــرب يتآمــر علــى النظــام الســوري 
ــداً  ــه وحس ــن ديمقراطيت ــرة م ــقاطه غي لإس
عليهــا«، كنــت واثقــاً أنــه لا يمــزح، ولا 
ــه  ــن أن ــاً م ــاً أيض ــت واثق ــي كن ــخر؛ ولكنن يس
ــام  ــذب لأن النظ ــه يك ــرف أن ــذب، ويع كان يك
ــن  ــكلام ع ــذا ال ــول ه ــه لا يق ــوري نفس الس
ــنوات  ــاث س ــرور ث ــد م ــن بع ــه. ولك نفس
ــك الخطــب التــي كان يلقيهــا  ــى تل ونيــف عل
يومئــذ بشــكل أســبوعي أصبــح ثمــة مؤشــرات 
ــا  ــي تركي ــرة ف ــات كثي ــاك قطاع ــى أن هن عل
ــوذج  ــق لنم ــوذج مطاب ــيس نم ــح لتأس تطم

ــا.  ــي تركي ــوري ف ــام الس النظ
بعــد تلــك الخطــب العجيبــة، بــدأت تتعالــى 
فــي تركيــا أصــوات تطالــب بحقــوق العلويين، 
وقامــت الجمعيــات العلويــة بتنظيم نشــاطات 
ــوة  ــى الدع ــا إل ــي بعضه ــت ف ــدة وصل عدي
لاعتبارهــا دينــاً مختلفــاً عــن الإســام، ولكــن 
ــة  ــل العلوي ــوات فص ــحبت دع ــا س ــرعان م س
عــن الديــن الإســامي مــن التــداول. كان 
»اتحــاد الجمعيــات العلويــة« هــو رأس الحربــة 
فــي هــذه الدعــوات، وكثيــراً مــا كانت أنشــطة 
ــات  ــراء مقارن ــتغل لإج ــم تُس ــذا التنظي ه
ــميه  ــا تس ــة وم ــة التركي ــن الديمقراطي بي
»الديمقراطيــة الســورية«، ودائمــاً تخلــص إلــى 
أن ديمقراطيــة النظــام الســوري هــي النمــوذج 

ــل.  الأفض
مــع انفجــار الاحتجاجــات الشــعبية فــي 
ــا  ــي بذله ــة الت ــاولات الحثيث ــورية، والمح س
رئيــس الحكومــة التركيــة حينئــذ رجــب طيــب 
أرضوغــان مــن أجــل إيجــاد حــل ينقــذ النظــام 
ويجنــب ســورية الدمــار، وفشــل هذه المســاعي 
كلهــا، وبــدء القطيعــة، أجــرى حــزب الشــعب 
ــوراء، وزار  ــو ال ــة نح ــة التفافي ــوري حرك الجمه
رئيــس هــذا الحــزب دمشــق، والتقــى رئيــس 
النظــام. كان حــزب الشــعب الجمهــوري معاديــاً 
ــذ آذار 1963، وإذا كان  ــورية من ــي س ــام ف للنظ
بولنــد أجاويــد زعيــم هــذا الحــزب فــي إحــدى 

الفترات 
حقــق  قــد 

الاختراقــات،  بعــض 
وأقــام بعــض العلاقــات مــع نظــام 

حافــظ الأســد، إلا أن العلاقــة بقيــت متوتــرة 
ــث  ــام 2012 حي ــع ع ــى مطل ــم حت ــكل دائ بش
أصبــح الحــزب أحــد الأصدقــاء الأقــرب للنظــام 
الســوري. مــا هــو ســبب هــذا التغييــر 

ــوري؟  ــام الس ــئ بالنظ ــاب المفاج والإعج
ــوري  ــعب الجمه ــزب الش ــة أن ح ــي الحقيق ف
يعتبــر ابــن عــم عصــب لحــزب البعــث العربي 
الاشــتراكي، ولــم تكــن عداوتهمــا ســابقاً إلا من 
ــل  ــول المث ــا يق ــاء، وكم ــداوة الأقرب ــل ع قبي
ــن  ــد م ــل، والحس ــن الأه ــره م ــامي: »الك الش
ــود  ــوري تع ــعب الجمه ــزب الش ــران«، فح الجي
ــث  ــزب البع ــاة، وح ــا الفت ــى تركي ــذوره إل ج
ــاً  ــة عموم ــة العربي ــة القومي ــي والحرك العرب
ــا  ــاة، وهم ــة الفت ــى العربي ــا إل ــود جذوره تع
تيــاران أوجــدا خلطــة تلفيقيــة تجمــع بيــن 
ــة  ــة والديني ــتراكية والعلماني ــة والاش القومي

ــرى.  ــور أخ ــن أم ــتجد م ــا يس وم
تأســس حــزب الشــعب الجمهــوري فــي تركيــا 
ــذ  ــة حينئ ــلطة الحاكم ــس الس ــد رئي ــى ي عل
ــن  ــع م ــي التاس ــورك ف ــال أتات ــى كم مصطف
ــك  ــاً، وحب ــزب حاكم ــد الح ــول 1923، فول أيل
لنفســه لقــبَ »بانــي الدولــة الحديثــة« وهــو  
ــري  ــع، وكان يج ــة والمجتم ــاد الدول ــذي ق ال
انتخابــات فيهــا قوائــم مغلقــة يذهــب 
ــدوق،  ــي الصن ــة ف ــاء القائم ــون لإلق الناخب
وبقــي علــى هــذا المنــوال عــام 1945 نظريــاً، 
ــرة  ــات ح ــت أول انتخاب ــاً إذ أجري و1950 فعلي
ــاً،  ــقوطاً ذريع ــا س ــقط فيه ــة س ديمقراطي
ولــم يســتطع العــودة إلــى الســلطة إلا 

ــكري.  ــاب عس بانق
ــس  ــا تأس ــن، فعندم ــن الحالتي ــرق بي ــة ف ثم
حــزب البعــث كان حــزب الشــعب الجمهــوري قد 
ــدوق  ــى صن ــكام إل ــة والاحت ــل الديمقراطي قب
ــا  ــو، أم ــف النات ــه حل ــرط لدخول ــراع كش الاقت
حــزب البعــث فــي ســورية فقــد كان يمــارس 

الديمقراطيــة، ويقبــل بالانتخابــات ومــا تفــرزه 
ــق.  الصنادي

ــر  ــذي يعتب ــزب ال ــذا الح ــام 1950 وه ــذ ع من
نفســه صاحــب الجمهوريــة ومؤسســها يفشــل 
ــه  ــكلة أن ــلطة، والمش ــى الس ــول إل ــي الوص ف
ــا  ــرعان م ــريك، س ــع ش ــه م ــال وصول ــي ح ف

ــقط.  ــا يس ــرعان م ــالإدارة، وس ــل ب يفش
ــات  ــوري بثب ــعب الجمه ــزب الش ــى ح يتغن
النظــام فــي ســورية علــى طريقــة المنحبكجية 
ــن  ــم ع ــاب ناج ــذا الإعج ــد أن ه ــاً. لاب تمام
ــه  ــام ب ــا ق ــى م ــرة عل ــدم والحس ــعور بالن ش
ــلطة  ــن الس ــي ع ــين بالتخل ــداده المؤسس أج
والتحــول إلــى التعدديــة، فبــدأ يحتضــن 
الأصــوات المعجبــة بالنظام الســوري وبالســلطة 
المطلقــة المتناثــرة هنــا وهنــاك. فجمــع حوله 
ــبتهم  ــل نس ــن تص ــن الذي ــيعة الجعفريي الش
إلــى 3% مــن الســكان، وعمــل علــى اســتقطاب 
ــى  ــديد عل ــوم الش ــال الهج ــن خ ــن م العلويي
ــي،  ــع الترك ــي المجتم ــامية ف ــر الإس المظاه
ــاء درس  ــى إلغ ــة عل ــه الانتخابي ــك دعايت وحب
ــة«  ــات الأخلاقي ــة والمعلوم ــة الديني »الثقاف
ــن« لأن  ــاراً »درس الدي ــمى اختص ــذي يس وال
هــذا الــدرس لا يــدرس المبــادئ الدينيــة 
ــة  ــات الديني ــة المؤسس ــدل بني ــة، ويع العلوي
ليفســح فــي المجــال لرجــال الديــن العلوييــن 
ــا....  ــن تركي ــوريين م ــرد الس ــم، وط وتعاليمه
الأنظمــة  فــي  الحكومــات  أن  المعــروف 
الديمقراطيــة تســقط بالاقتــراع الحــر المباشــر، 
ــم،  ــعب، وأصواته ــإرادة الش ــون ب ــذه تك وه
ــقاط  ــم لإس ــو الحاس ــي ه ــل الداخل أي أن العام
الحكومــة، وتلعــب العوامــل الخارجيــة دوراً 
ــلطات  ــالات الس ــي ح ــا ف ــاعداً، أم ــاً مس ثانوي
ــوى  ــح، الق ــو صحي ــس ه ــة فالعك الديكتاتوري
الخارجيــة هــي العامــل الحاســم فــي إســقاطها، 
ــي  ــذه ه ــاعداً، وه ــاً مس ــل عام ــون الداخ ويك
ــن  ــورية، إذا م ــي س ــري ف ــا يج ــة م حقيق
ــراع  ــتمرار الص ــة اس ــوى الخارجي ــة الق مصلح

ــه.  ــد مقدرات ــذا البل ــد ه ــى يفق حت
ــذه  ــوري ه ــعب الجمه ــزب الش ــد أدرك ح لق
ــو  ــي نح ــول الأمريك ــرأ التح ــا ق ــة، كم الحقيق
والولايــات  للعالــم  أن يقــدّم  وأراد  إيــران، 
ــاً  ــاماً علوي ــداً إس ــيا تحدي ــدة وروس المتح
ــذي  ــدل ال ــني المعت ــام الس ــن الإس ــاً ع بدي
كان الغــرب يمتدحــه حتــى وقــت قريــب فــي 
نموذجيــه الماليــزي والتركــي. فهــو مــن خــال 
ــتعداد  ــى اس ــه عل ــول إن ــائل يق ــذه الرس ه
ــارب كل  ــد، ويح ــاً للأس ــاً ثاني ــون نموذج ليك
ــطي  ــدل والوس ــني والمعت ــام الس ــكال الإس أش
ــدة...  ــش وقاع ــميهم داع ــي ويس والديمقراط
ولكــن يكفــي أن يُنصَّــب أســداً علــى تركيــا... 
وهــو  ديمقراطيــة،  دولــة  تركيــا  ولكــن 
ــي  ــكري ينه ــاب عس ــى انق ــة إل ــاج بداي يحت
ــدو  ــلطة... يب ــلمه الس ــم يس ــا ث ديمقراطيه
أنــه حلــم مســتحيل، ولكــن الطائفيــة لا تعمي 

ــاً....  ــوب أيض ــل القل ــط، ب ــار فق الأبص

هــو مثــل شــامي قديــم قيــل ليصــف العلاقــات العائليــة بمــا يخــص الصهــر 

ــاَ لهــا  ــة وحامي ــة فإمــا أن يكــون الصهــر مســنداَ للعائل ومــدى تأثــره بالعائل

ومدافعــاَ عنهــا أو أن يكــون آفــة تفتــك بهــا كــا وصــف أنــه قــد يكــون ســبباً 

لفنائهــا وموتهــا.

وتعتمــد النتيجــة عــى مــدى أخــاق وثقافــة الصهــر وعائلتــه مــن جهــة كــا 

أنــه يمكــن, وبتحليــل أعمــق للواقــع, أن يتــم إرجــاع النتيجــة إلى ســبب آخــر, 

هــو نيــة الصهــر وعائلتــه تجــاه العائلــة الأخــرى.

في الثالــث مــن مــارس 1939 ارتــدت القاهــرة ثيــاب الزينة وبــدأت الاحتفالات 

ــك  ــم المل ــن ع ــي, إب ــد ع ــر محم ــام الأم ــة, وق ــاء أرض الكنان ــع أرج في جمي

ــران  ــاه إي ــن ش ــا, اب ــر رض ــتقبال الأم ــكندرية لاس ــفر إلى الاس ــاروق بالس ف

ــزواج مــن الأمــرة  ــاً ال ــة, طالب ــة الملكي الأصغــر, والــذي قــدم لمصاهــرة العائل

ــاروق. ــك ف ــة شــقيقة المل فوزي

فســرت المواكــب الرســمية والجيــوش والقطــع العســكرية والجويــة والبحريــة 

والبريــة احتفــالاً بقــدوم الأمــر الإيــراني الشــاب. كانــت الحكومــة آنــذاك وعلى 

ــرة.  ــر في القاه ــة الأم ــرون فخام ــازلي ينتظ ــة ن ــاروق والملك ــك ف ــها المل رأس

الجديــر بالذكــر هنــا أن الأمــر الإيــراني, وتبعــاً لعــادات العــرب, لم يــر الأمــرة 

فوزيــة حتــى يــوم زفافهــا.

والجديــر بالتحليــل أيضــاً أن هــذا الاحتفــال الغــر مســبوق كان بســبب رغبــة 

ــا كان  ــذاك: بين ــا آن ــند ظهره ــن يس ــرب لم ــر بالتق ــة في م ــة الملكي العائل

الســند يهــدف إلى زيــادة قوتــه وتمكــن قدراتــه وتثبيــت مشــاريعه في المنطقــة 

أكــر بهــذه المصاهــرة.

عــى مــر التاريــخ اســتخدم الفــرس المصاهــرة مــع العــرب والعجــم لتحقيــق 

طموحاتهــم ومخططاتهــم بينــا اســتخدم العــرب بعضهــم هــذه المصاهــرات 

للاعتــاد عــى الأطــراف الأخــرى, وبالمحصلــة لتحقيــق أهدافهــم ومصالحهــم 

أيضــاً.

ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــورة ع ــر ص ــارس 2015 تظه ــا الآن وفي م أم

لابنــة جــون كــري وزيــر خارجيــة أمريــكا فانيسّــا مــع زوجهــا الطبيــب الإيراني 

ــح  ــر مســتخدماً مصطل ــردّ بعدهــا كــري عــى توي ــروز ناهــد, ليغ ــري به ال

الخليــج الفــارسي بــدلاَ مــن خليــج العــرب ليتضــح للجميــع أن زيجــات الفــرس 

ــح  القدمــاء منهــم والحاليــن ليســت فقــط للمتعــة إنمــا هــي زيجــات مصال

وتحقيــق أهــداف ومخططــات ومشــاريع.

ــتى  ــتخدمون ش ــا يس ــادة م ــرس ع ــو أن الف ــه ه ــه ل ــاً التنب ــي حق ــا ينبغ م

الطــرق والوســائل الممكنــة والغــر ممكنــة للفتــك بأعدائهــم والقضــاء عليهــم 

ــدو الأول للســوريين في  ــذا الشــأن. وهــم الع ــات به ــم محرم ولا يوجــد لديه

ــة. هــذه المرحل

الســوريون الذيــن يهاجمــون بعضهــم بعضــاً. ويفترقــون بــدل لم الشــائل, بــل 

وأكــر.. فمنهــم مــن يتهــم الآخــر بالخيانــة ومنهــم مــن يقتــل وينهــب ويســبي 

حريــات الآخريــن فقــط لأنــه يــرى أنــه عــى صــواب. 

ــى  ــد ع ــا أن نعتم ــة لا يكفين ــا العادل ــب قضيتن ــا ونكس ــر في ثورتن كي ننت

كونهــا قضيــة عادلــة وأنهــا حقــوق شــعبنا المســلوبة منــذ عقــود, نعــم هــي 

كذلــك ولكــن يجــب علينــا أن نتحــد ونتحــد ونتحــد وبعدهــا نرتــب أوراقنــا 

السياســية والعســكرية والثقافيــة لتكــون الواحــدة مكملــةً للأخــرى, ولنهــذب 

ــادة واحــدة  أنفســنا للعمــل بــروح الفريــق الواحــد تحــت رايــة واحــدة وقي

تضــم الجميــع ولا تقــي أحــداً إتمامــاً لجيــش الفتــح في معركــة تحريــر إدلــب.

ــه  ــة ومريدي ــل الكيماوي ــام البرامي ــحق نظ ــن س ــنتمكن م ــط س ــا فق عنده

الدواعــش وأســياده الفــرس.
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ثائر زكي الزعزوع

فــي مطولتــه الســردية الرائعــة »مــدن الملــح« يقودنــا عبــد الرحمــن منيــف 
الروائــي ذو الأصــول الســعودية والحاصــل علــى الجنســية الســورية، فــي رحلــة 
نشــهد مــن خلالهــا تكويــن أو تشــكل مــا ســيعرف لاحقــاً بــدول النفــط، ويبــرز 
المــكان كمــا رأى الكثيــر مــن النقــاد بطــاً أوحــد فــي تلــك الروايــة الممتــدة 
علــى خمســة أجــزاء، وإن كان منيــف قــد وثــق مــن خــال ســرديته المســتمدة 
أصــاً مــن أحــداث تاريخيــة لنشــوء وتشــكل تلــك الــدول، فإنــه ونظــراً لإقامتــه 
ــن  ــراً ولك ــوري لا حش ــر الس ــل العنص ــد أدخ ــوريا ق ــي س ــا ف ــاً م ــة نوع الطويل
للضــرورة فــي البنــاء، فــكان ذلــك العنصــر المتمثــل بشــخصية الدكتــور صبحــي 
ــة  ــة قراب ــه صل ــا ب ــي تربطه ــرى الت ــخصيات الأخ ــن الش ــر م ــي والكثي المحملج
ــخصية  ــن الش ــف ع ــا مني ــخصية كونه ــات ش ــة انطباع ــة، كان بمثاب أو معرف
الســورية مــن خــال معايشــته اليوميــة لهــا، فرســم صــورة يســتطيع الكثيرون 
منــا ملامســتها بشــكل يومــي لــدى العديــد مــن التجــار الســوريين الذيــن قــد 
»يبيعــون« كل شــيء فــي ســبيل الوصــول إلــى غايتهــم، والتــي هــي بالنهايــة 
مزيــد مــن الثــروة، أو الحفــاظ علــى الثــروة الموجــود لديهــم، وفــق مبــدأ شــائع 

ومعــروف »الغايــة تبــرر الوســيلة«.

ــام  ــاً أم ــوريين جميع ــا الس ــذ بدايته ــورية من ــورة الس ــت الث ــد وضع وق

ــتنهي  ــا س ــورة كونه ــاح للث ــا الانزي ــة الأولى، إم ــي بالدرج ــان أخلاق امتح

هــذه الحقبــة الســوداء مــن تاريــخ ســوريا الحديــث، وإمــا الوقــوف مــع 

القاتــل ومشــاركته فعــل القتــل، والســكوت عــن أكاذيبه وجرائمه في ســبيل 

البقــاء محافظــن عــى مــا حققــوه خــال ممالأتهــم الطويلــة لــه، والتــي 

ابتــدأت في ثمانينــات القــرن المــاضي حــن بــدأ النظــام يترنــح وكاد يهــوي 

ــي  ــده والت ــت ض ــي انطلق ــات الت ــل الاحتجاج ــرة، أولاً بفع ــن م ــر م أك

ــا عــرات  ــة حــاه راح ضحيته ــا في مدين أنهاهــا بمجــزرة مروعــة ارتكبه

الآلاف مــن الســوريين، ثــم بعــد ذلــك مــا يعــرف بــراع الشــقيقين، والذي 

ــقيقه  ــة ش ــد، ومحاول ــظ الأس ــابق حاف ــس الس ــرض الرئي ــان م ــدث إب ح

رفعــت الانقضــاض عــى الســلطة، وقــد وقــف مــن التجــار الســوريين مــن 

ــم كي يبقــوه متماســكاً  وقــف لدعــم حافــظ الأســد، ودفعــوا مــن أمواله

ــتعادوا  ــد اس ــخصية، وق ــم الش ــاً لمصالحه ــه ضامن ــرون في ــوا ي ــم كان لأنه

ــا  ــة الاقتصــاد يديرونه ــم مــن عجل ــا دفعــوه مــن خــال تمكينه ــاً م لاحق

كيفــا يشــاؤون، وهــم في الحقيقــة كانــوا فاعلــن حتــى في مجــال إصــدار 

القوانــن، التــي تحقــق لهــم مكاســب أكــر عــى حســاب الدولة الســورية، 

ــا  ــوريا بأكمله ــذي ضرب س ــاد ال ــم الفس ــق حج ــد توثي ــتطع أح ولم يس

ــن  ــورة، لك ــدلاع الث ــي ســبقت ان ــن الأخــرة الت خــال الســنوات العشري

منظمــة الشــفافية كانــت متأكــدة أنهــا تضــع ســوريا وبشــكل ســنوي في 

أعــى قائمتهــا عــى أنهــا واحــدة مــن أكــر دول العــالم فســاداً.

وبالعــودة إلى روايــة مــدن الملــح، يضــع الدكتــور صبحــي المحملجــي، وهــو 

ــي  ــران، وه ــه في ح ــكان، قدمي ــد الم ــة بع ــاني في الرواي ــل الث ــي البط برأي

واحــدة مــن مــدن الملــح التــي كانــت قيــد النشــوء كطبيــب جــاء ليعمــل 

ــلطة،  ــع الس ــات م ــة التحالف ــدأ بإقام ــث أن يب ــا يلب ــه م ــه، لكن في مهنت

ــع  ــه لا يمان ــل إن ــارات، ب ــي ويتحــول إلى تاجــر عق ــع رداءه الطب ــم يخل ث

ــيده  ــن س ــل تمك ــن أج ــط م ــلطان الأب خريب ــال الس ــام باغتي ــن القي م

الأمــر خزعــل مــن الوصــول إلى الســلطة بسرعــة، الأمــر الــذي حقــق لــه 

مكاســب كبــرة جنــى ثمارهــا شــيئاً فشــيئاً حتــى صــار الآمــر الناهــي، في 

بــاد يكرههــا ولا يحــب أهلهــا، و هــو لا ينفــك يبــدي قرفــه مــن هــؤلاء 

البــدو الذيــن لا يفقهــون شــيئاً، ومــع ذلــك فإنــه يســتمر بالصعــود ليصــر 

مستشــاراً للســلطان، واضعــاً كل شيء تحــت قدميــه في طريــق صعــوده، 

وقــد اســتدعى بعضــاً مــن أقاربــه الذيــن تصرفــوا مثلــه تمامــاً، بــل إنهــم 

حاولــوا الإيقــاع بــه مــن أجــل الوصــول سريعــاً، وقــد تشــكل عــى هامــش 

ــاد الشــام  ــاء ب ــه أبن ــر قوام ــي إن جــاز التعب ــح مجتمــع خلف ــدن المل م

ــل  ــت إلى التغلغ ــح وصل ــة، ومصال ــات تجاري ــبكة علاق ــن أسســوا ش الذي

عميقــاً في قصــور الحكــم والســلطة، بــل ودخلــت غــرف النــوم الخاصــة، 

وقــد شرح منيــف مــن خــال تلــك الشــخصيات الكثير مــن التفاصيــل التي 

يمكننــا ملامســتها بشــكل يومــي في حياتنــا، بمراقبــة العلاقــات الاجتماعيــة 

الاقتصاديــة القائمــة أصــاً عــى مجموعــة متكاملــة مــن الأمثلــة والتعاليــم 

التــي تحافــظ عــى اســتمرارية تلــك الســلوكيات الاجتماعيــة، والتــي كانت 

ــل  ــة، ب ــنة متواصل ــن س ــة ثلاث ــوريا قراب ــم في س ــتقرار الحك ــبباً في اس س

وانتقالــه بسلاســة مــن الأب إلى الابــن، دون أن يحــدث أي خلــل في بنيــة 

ذلــك الحكــم، وقــد حافظــت العائــات التجاريــة البــارزة، التــي ســاهمت 

بدعــم حافــظ الأســد ســنوات طويلــة، عــى مكتســباتها، وظلــت مســتمرة 

ــال  ــن في المج ــن العامل ــرى م ــات أخ ــروز طبق ــع ب ــث م ــد الوري في عه

الاقتصــادي، وقــد تضاربــت مصالــح الطرفــن، لكنهــا لم يصطدمــا بشــكل 

مبــاشر، كــا حــدث في مــر ربمــا، بــل إن صدامهما انعكس بشــكل ســلبي 

أكــر عــى الحيــاة المعيشــية للمواطــن العــادي، وقــد قبــل النظــام 

بتلــك اللعبــة طالمــا أنهــا بعيــدة عــن جــدران قــره، أو عــن بطانتــه 

المقربــة، والتــي كانــت بدورهــا تقيــم تحالفــات تجاريــة قادتهــا إلى 

ــا  ــل هــذا م ــا، ولع ــادة ثروته ــا وزي ــيع نفوذه ــر لتوس ــاع أك الاندف

يفــر تحــول رؤوس الفــروع الأمنيــة وبعــض القطعــات العســكرية 

إلى قيــادات مســتقلة تعمــل بــإدارة ذاتيــة بمعــزل كلي عــن إدارتهــا 

العامــة، وقــد لعــب بعــض التجــار دور الوســيط في التفــاوض مــن 

أجــل إطــاق سراح المعتقلــن في بعــض الفــروع الأمنيــة، ربمــا مقابــل 

حمايــة مصالحهــم وتســهيل عملهــم.

ســلمية  انطلقــت بمظاهــرة  قــد  الســورية  الثــورة  كانــت  وإن 

منتصــف آذار عــام 2011 في العاصمــة دمشــق، فإنهــا لم تشــهد ذلــك 

الزخــم المرجــو ولا الاســتمرارية التــي جعلتهــا تندفــع إلى الأمــام لــو 

ظلــت محصــورة في الوســط التجــاري الســوري المتمثــل في دمشــق، 

ــى  ــاض ع ــتعداد للانقض ــاً بالاس ــدأوا فعلي ــد ب ــوا ق ــار كان لأن التج

الثــورة وإخمادهــا قبــل أن تنهــي مصالحهــم، لكــن الثــورة الحقيقيــة 

بــدأت حــن قــررت الأريــاف غــر الملوثــة بلعبــة المــال والســلطة إلى 

ــر  ــا ودي ــات درع ــاف محافظ ــف دمشــق و أري ــت ري ــورة، فكان الث

ــورة  ــاً بالث ــن الراغبــن حق ــا الغاضب ــزور وحمــص وحلــب، بأبنائه ال

عــى المنظومــة بأسرهــا اجتماعيــاً واقتصاديــاً وثقافيــاً لا عــى النظــام 

الســياسي فقــط، هــي الثــورة الحقيقيــة التــي يمكننــا اعتبارهــا ثــورة 

الســوريين كلهــم.

في روايــة مــدن الملــح يحــرص صبحــي المحملجي عــى بقــاء منظومة 

الفســاد داخــل الســلطة مســتمرة، ويــرف بنفســه عــى تشــكيل 

ــن خــال  ــاشر، ويحــاول م ــه بشــكل مب ــط ب ــرات يرتب ــاز مخاب جه

ــي،  ــم الفع ــه الحاك ــة أن يوهــم نفســه بأن ــوط اللعب إمســاكه بخي

ــد  ــد عق ــث يشــاء، وق ــة حي ــادر عــى إدارة الدف ــد الق وهــو الوحي

مصاهــرة مــع الســلطان بتزويجــه ابنتــه، لكــن كل ذلــك المجــد الذي 

حققــه صبحــي المحملجــي ينهــار حــن يقــوم أحــد أشــقاء الســلطان 

بالانقــاب عليــه، فيفــر المحملجــي ويبتعــد، غــر أن الكاتــب يعيــده 

مــن جديــد لكــن هــذه المــرة عــر ولــده غــزوان الــذي يلعــب الــدور 

نفســه الــذي لعبــه أبــوه مــن قبــل، لتســتمر الحكايــة مــرة أخــرى.

ــذا  ــون ه ــوريا يعيش ــال في س ــال الأع ــن رج ــد م ــد كان العدي وق

ــم  ــد، وأنه ــرون البل ــن يدي ــاً م ــم فع ــم ه ــلطوي بأنه ــم الس الوه

لكــن  فيــه،  الحكــم  تفاصيــل  أدق  الوصــول إلى  قــادرون عــى 

الإطاحــة بهــم في كل مــرة واختــاق غيرهــم كانــت ســهلة بالنســبة 

للنظــام، ولم تشــكل لــه عبئــاً، ولعــل ســوريا لم تشــهد طيلــة الحقبــة 

ــل رجــل أعــال أو  ــن قب ــاً م ــا آل الأســد انزياح ــا فيه ــي حكمه الت

اقتصــادي مــن أبنــاء المــدن الكــرى إلى صفــوف الجماهــر باســتثناء 

رجــل الأعــال ريــاض ســيف الــذي تعــرض للاعتقــال بــل والاعتــداء 

ــلطانية«  ــرارات »س ــه بق ــى أموال ــز ع ــولاً إلى الحج ــرب، وص بال

لمجــرد اصطدامــه المبــاشر مــع منظومــة الفســاد، ورغبتــه في التغيــر 

قــولاً لا فعــاً.

أمــا وقــد دخلــت الثــورة الســورية عامهــا الخامــس، ومــا زال 

التضحيــات كبــرة وتكــر كل يــوم، فــإن أمثــال صبحــي المحملجــي 

مــا زالــوا قادريــن عــى لعــب دور حليــف الشــيطان والتواطــؤ عــى 

ــل والتــرؤ مــن أبنائهــم إن اضطــروا لفعــل ذلــك حفاظــاً  ســوريا ب

ــا مكتســبات حققوهــا. ــا يتوهمــون أنه عــى م

رخيصةرخيصة
تجار الملح الذين باعواسوريا



الجّاهليــة  إنتشــرت عبــادة الأصنــام بــن عــرب 
انطلاقــاً مــن الفــراغ الرّوحــي في تلــك الأوقــات  , بعــد أن 

ــم  ــط  بيئته ــارون في تفســر مايحي ــون ويحت ــوا يتأمل كان

الصحراويــة الشاســعة , فيراقبــون حــركات الكواكــب 

ــن  ــات م ــات والنبات ــوع المخلوق ــكال وتن ــاء وأش في الس

ــم . حوله

 يرصــدون الشــمس والقمــر والنجــوم كوســيلة للإضــاءة 

ــون الســحب الماطــرة كمصــدر  ــك يراقب ــة , وكذل والتدفئ

كمــواد  الرعويـّـة  أعشــابهم  ولســقاية  الــرب  لميــاه 

أساســية لغذائهــم ولغــذاء حيواناتهــم الأليفــة معتمديــن 

ــوب  ــه مــن حب ــس وزراعــة مايلتقطون ــد الفرائ عــى صي

ــة . ــار محلي وثم

الجويــة  المتغــرات  لأبســط  يتطلعــون  كانــوا  لذلــك 

ويربطونهــا بتوسّــلهم لغيــات متناثــرة في الســاء  , لعلها 

تمطرهــم بمــا يبــل الرمــق , وقــد اقــرن ذلــك باعتقادهــم بقــدرة خفيــة تجلــب 

ــارة  ــه ) بحج ــك ويقرنون ــون ذل ــوا يربط ــم , فراح ــر العمي ــظ والخ ــم الح له

ولقــى مــن نــوع فريــد ونــادر معتقديــن بأنهــا تجلــب لهــم تبــدّل الأحــوال 

ــل (. ــن سيء الى أفض م

ــه ,  ــون ب ــكله يحتفظ ــه أو في  ش ــزاً في لون ــراً مميّ ــدوا حج ــا وج ــوا كل كان

ويتباهــون بــه بــن أقرانهــم ومجتمعاتهــم  ,  بــل ويضعونــه في مــكان ظاهــر 

ــوق  ــاء أو ف ــة البن ــم البســيطة ــــ  في واجه ــاء بيوته ــون ببن ــا يقوم ــــ عندم

بــاب الدخــول , كوســيلة تزيينيــة . وأصبحــت فيــا بعــد رمــزاً لمباركــة البيــت 

ــوف . ــزوار والضي ــه ولل ــرزٍ للســاكنين في واســتدرار الخــر , وكحِ

ــل ,  ــدى معظــم القبائ ــرة العــرب ل ــات ( في جزي ــزارات و) الكعب انتــرت الم

وأصبحــت لــكل قبيلــة كعبتهــا كمــكان مميّــز لهــا عــن ســواها , ويقــوم عــى 

خدمتهــا وحمايتهــا سِـــدنةّ مخصوصــون لرعايتهــا كرمــزٍ أو كمضافــةٍ  لهــم .

 ومثــل ذلــك كانــت هنالــك في بــاد فــارس  » بيــوت للنــار » لــذات المكانــة 

والهــدف .

ــاع  ــرة في أصق ــة منت ــن 20 كعب ــر م ــت اك ــه كان ــخ ان ــب التاري ــروي كت ت

الجزيــرة العربيــة وكانــوا يحجّــون اليهــا ويعتمــرون , ويلبّــون بنفــس التلبيــة 

ــا بعــد ويطوفــون ويتمســحّون بالحجــر الاســود أو ماشــابهه ,  الاســامية في

ــسّ  ــاد  وم ــاد عــن الحسّ ــب الاستشــفاء مــن مــرض او لإبع ــة او لطل للمبارك

ــان عنهــم وعــن ذرياّتهــم . الجّ

كل ذلــك كان قبــل الدعــوة والرســالة الاســامية التــي حــررت العقــول وأنــارت 

الطريــق لوحدانيــة اللــه الخالــق لــكل الأشــياء .

قال تعالى :

 {وَقاَلـُـواْ لاَ تـَـذَرُنَّ آلهَِتكَُــمْ وَلاَ تـَـذَرُنَّ وَدّاً وَلاَ سُــوَاعاً وَلاَ 

يغَُــوثَ وَيعَُــوقَ وَنـَـرْاً } . صــدق اللــه العظيــم . الآيــة 23 

مــن ســورة نــوح .

وتفســرها في صحيــح البخــاري كــا جــاء عــن ابــن عبــاس 

رضي اللــه عنهــا قــال : 

» هــذه أســاء رجــال صالحــن مــن قوم نــوح , فلــا هلكوا 

أوحــى الشــيطان الى قومهــم أن انصبــوا الى مجالســهم التــي 

كانــوا يجلســون فيهــا أنصابــاً وســمّوها بأســائهم , ففعلــوا 

.. فلــم تعبــد حتــى إذا هلــك أولئــك ». 

) فهــذا هــو ســبب الــرك في النــاس وهــذه بدايتــه فلــم 

تكــن تلــك التماثيــل تعبــد أبداً بــل كانــت للذكــرى والتذكّر 

, لكــن لمـّـا ترُكــت , جــاء في المســتقبل مــن يعبدهــا ــــ عــن 

جهــل ــ (.

   مــع مــرور الزمــن  وتطــور الحضــارات وكــرة الحــروب , بــدأ القــادة يخلدّون 

ــم  ــن بعده ــى م ــامقة  تبق ــة س ــوز معماري ــم برم ــم وانتصاراته ــرة حكمه ف

ــزاز بفــرة توليهــم وقيادتهــم لشــعوبهم  ــال القادمــة كرمــز فخــرٍ  واعت للأجي

, كــا في أهرامــات مــر أو بمدينــة  البــراء الاردنيــة ..   وكذلــك في حــاضرة 

تدمــر بالباديــة الســورية ... وغيرهــا الكثــر.

  وهــذا مــا أطُلــق عليــه في علــم الآثــار , كنصــبٍ تذكاريــةٍ لحضــاراتٍ قديمــةٍ  

بقيــت خالــدة الى وقتنــا الراهــن , وكدليــل أبــدي عــى عظمــة تلــك المراحــل 

وحضاراتهــا الباهــرة .

ــراث  ــد ال ــادة والحــكام تقلي ــد أراد بعــض الق ــة فلق ــا في العصــور الحديث أم

ــداً »  ــم وتخلي ــرة حكمه ــذكارٍ لف ــرٍ وت ــكان ــــ كأث ــب الإم ــم ــــ حس القدي

ــم   ــة  له ــب التذكاري ــل والنص ــة التماثي ــون بإقام ــوا يوص ــم » فراح لإنجازاته

ــة الإنســان في التــذوّق والإنبهــار  ــة . منطلقــن مــن رغب ولمنجزاتهــم الحضاري

مــن الأشــكال الجميلــة التــي يصيغهــا ويصنعهــا ــــ بالعادة ــــ أنــاس موهوبون 

يتمتعــون بالــذوق والإحســاس الفنــي والمعــاري , وهــذا ماأصبحنــا نشــاهده 

ــة الكــرى . ــام المنشــئات الاقتصادي ــق وأم في الســاحات والحدائ

ــون في عصــور النهضــة   ــا   القــادة الاوربي ــع هــذه العــادات ونشََهَ ــد تاب  وق

أكــر مــن مناطقنــا التــي تأثــرت بتحريــم الإســام لتشــخيص التماثيــل البشريــة 

مهــا كان نوعهــا منطلقــة مــن تقديــس الفــرد وتأليهــه   وبغــضّ النظــر عــن 

صفتــه ومقدرتــه وإنجازاتــه العظيمــة . 

ولمــا كان الانســان بفطرتــه يبحــث عــن الجّــال ويســعى لنــره أمــام الذائقــة 

والمشــاهدين مــن الجمهــور فقــد لجــأ الفنانــون المبدعــون الى إقامــة نصُُــبٍ 

تزييـنيّـــةٍ رامــزةٍ وهادفــةٍ الى نفــس الأهــداف التــي كانــت تقــام مــن أجلهــا 

ــة    ــرقٍ  تحويري ــور وبط ــي متط ــكل ابداع ــن بش ــخيصية , ولك ــل التش التماثي

تجعــل المتـلقّـــي يســتمتع بالمشــهد ويضيــف عليــه إســقاطات ومعــانٍ إضافيّهٍ 

ــان  ــاده الفن ــد أش ــن ماق ــةٍ , وب ــن جه ــو م ــره ه ــن فك ــازج ب ــع وتت , تنب

المصمّـــم والمنفــذ للعمــل الفنّــي . 

إنّ بحثي المختصر هذا..  إنّا أقدّمه كتوضيحٍ مبسّط  , للمقارنةِ ولشرحِ

 الفروق بين الأصنام والتماثيل والنّصب التـّذكارية . خاصة بعدما

ــا  ــة بمعناه ــداءات جاهل ــا لإعت ــا وبلادن ــوز أمتن ــض رم ــل بع ــت تماثي  تعرضّ

ــا . ــن إقامته ــدف م واله

 علــاً بأنهــا لم تكــن للعبــادة أو التقديــس في أي وقــت مــى ... ولنــا في تماثيــل 

شــاعر العــرب أبي العــاء المعــري وبطــل الاســتقلال الســوري ابراهيــم هنانــو 
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أرقام وبيانات نيسان 2015أرقام وبيانات نيسان 2015

بلغــت حصيلــة القتــى الذيــن ســقطوا في ســوريا منــذ بــدء الأزمــة في منتصــف مــارس )آذار( 2011 أكــر مــن 220 ألــف 

قتيــل، غالبيتهــم مــن المقاتلــن، وبينهــم 11 ألــف طفــل عــى الأقــل، كــا أن هنــاك أكــر مــن مليــون ونصــف المليــون مــن 

الســوريين، أصيبــوا بجــراح مختلفــة وإعاقــات دائمــة، بحســب آخــر إحصــاء للمرصــد الســوري لحقــوق الإنســان.

وأشــار المرصــد إلى أن العــدد الحقيقــي لقتــى النظــام والمعارضــن أكــر بكثــر، عــى اعتبــار أنّ هنــاك »تكتــا شــديدا مــن 

الطرفــن عــى الخســائر البشريــة« خــال العمليــات العســكرية.

ووثــق المرصــد، »مقتــل 220 ألفــا و271 شــخصا منــذ انطلاقــة الأزمــة الســورية مــع ســقوط أول قتيــل في محافظــة درعــا 

في 18 مــارس حتــى تاريــخ 15 أبريــل )نيســان( 2015«.

ــام  ــوات النظ ــن ق ــة، و46843 م ــل المتطرف ــن الفصائ ــا و28253 م ــا معارض ــا و39848 مقات ــم 67293 مدني ــى ه والقت

ــة. ــولي الهوي ــا، و3162 مجه ــن له ــلحين الموال ــن المس و34872 م

وقد أحصي بين المدنيين مقتل 11021 طفلا، و7049 امرأة فوق سن الـ18.

ويتــوزع مقاتلــو المعارضــة بــن 37336 مــن المدنيــن الذيــن حملــوا الســاح ضــد النظــام و2512 منشــقا. وبــن المســلحين 

الموالــن للنظــام، قتــل 682 عنــرا مــن »حــزب اللــه« و2844 مقاتــا شــيعيا مــن دول عــدة.

ــد  ــي عب ــد رام ــر المرص ــار مدي ــزاع. وإذ أش ــدلاع الن ــة لان ــرى الرابع ــارس في الذك ــذ 15 م ــخص من ــو 5 آلاف ش ــل نح وقت

الرحمــن، إلى أن المعــدل الشــهري لضحايــا النــزاع يــدور غالبــا حــول الخمســة آلاف قتيــل، إلا أنــه ســجل أن نســبة 90 في 

المائــة مــن القتــى المدنيــن الذيــن بلــغ عددهــم في الفــرة ذاتهــا 1184، قضــوا في قصــف جــوي مــن قــوات النظــام، وهــي 

نســبة شــهرية نــادرة خــال ســنوات النــزاع الداميــة.

وأفــاد المرصــد خــال الأســابيع الماضيــة عــن تصعيــد كبــر في الغــارات الجويــة التــي نفذتهــا الطائــرات المروحيــة والحربيــة 

عــى مناطــق عــدة خاضعــة لســيطرة المعارضــة في ســوريا، لا ســيما إدلــب )شــال غــرب( وحلب )شــال( ودرعــا )جنوب(.

35 مجزرة و500 قتيل في شهر اذار
أعلنــت »الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان« أنهــا وثقــت مــا لا يقــل عــن 35 مجــزرة قتــل فيهــا 479 شــخصاً، بينهــم 131 طفــاً، في الشــهر 

المــاضي، بينهــا 32 مجــزرة ارتكبتهــا القــوات النظاميــة الســورية.  وأوضحــت »الشــبكة الســورية« أنهــا تعتمــد في »توصيــف لفــظ مجــزرة 

عــى الحــدث الــذي يقُتــل فيــه خمســة أشــخاص مســالمين دفعــة واحــدة«، مضيفــة ان المجــازر توزعــت وفــق الأتي: »عــر مجــازر في إدلــب 

)شــال غــرب( وتســع في ريــف دمشــق وســت في درعــا )جنــوب( وأربــع في حلــب )شــال( وثــاث في ديــر الــزور )شــال شرق(«، اضافــة الى 

مجــزرة في كل مــن حمــص وحــاة )وســط( والحســكة في شــال شرقــي البــاد.  وتابعــت: »تســببت تلــك المجــازر بمقتــل 479 شــخصاً، بينهــم 

131 طفــاً، و77 ســيدة، أي أن 43 في المئــة مــن الضحايــا هــم نســاء وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مــؤشر عــى أن الاســتهداف 

في معظــم تلــك المجــازر كان بحــق الســكان المدنيــن«، ذلــك ان »القــوات الحكوميــة قتــل 340 شــخصاً، بينهــم 102 طفــل، و49 ســيدة«، 

فيــا قتــل تنظيــم »الدولــة الاســامية« )داعــش( والجماعــات المتشــددة »122 شــخصاً، بينهــم 24 طفــاً، و26 ســيدة« وقتلــت الجماعــات 

المعارضــة المســلحة 17 شــخصاً بينهــم خمســة اطفــال.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1697 في سورية خلال شهر اذار
ــة.  ــوات الحكومي ــدي الق ــى أي ــوا ع ــم 1276 قتُل ــاضي، بينه ــارس( الم ــل 1697 شــخصاً في ســورية خــال آذار )م ــوق الإنســان« مقت ــت »الشــبكة الســورية لحق ــا وثقّ ك

وأوضحــت الشــبكة أن »القــوات الحكوميــة قتلــت 1029 شــخصاً مدنيــاً، بينهــم 147 طفــاً )بمعــدل 5 أطفــال يوميــاً(، كــا أن مــن بــن الضحايــا 136 امــرأة، فيــا بلــغ 

مجمــوع الضحايــا الذيــن ماتــوا تحــت التعذيــب 134 شــخصاً، بينهــم طفــل و3 ســيدات )بمعــدل 5 أشــخاص يموتــون تحــت التعذيــب يوميــاً(«. وأوضحــت الشــبكة أن 

»نســبة الأطفــال والنســاء بلغــت 28 في المئــة مــن أعــداد الضحايــا المدنيــن، في مــؤشر صــارخ عــى اســتهداف متعمــد مــن قبــل القــوات الحكوميــة للمدنيــن«. ولفتــت 

ــاً واحــداً. الشــبكة إلى أن »القــوات الحكوميــة قتلــت 247 شــخصاً مســلحاً خــال عمليــات القصــف أو الاشــتباك«، فيــا قتلــت القــوات الكرديــة مدني

وســجّلت الشــبكة أيضــاً »مقتــل 279 شــخصاً عــى أيــدي الجماعــات المتشــددة«، قائلــة إن »تنظيــم داعــش قتــل 241 مدنيــاً، بينهــم 33 طفــاً، و22 ســيدة«، إضافــة إلى 

شــخص واحــد »قــى تحــت التعذيــب«. وأضافــت أن »داعــش« قتــل أيضــاً »مــا لا يقــل عــن 10 مســلحين أثنــاء الاشــتباكات مــع فصائــل مــن المعارضــة المســلحة أو مــن 

خــال عمليــات إعــدام ميدانيــة لــأسرى«.

وبالنســبة إلى »جبهــة النــرة«، اتهمــت الشــبكة هــذه الجماعــة التــي تمثّــل فــرع »القاعــدة« الســوري بقتــل »16 مدنيــاً، بينهــم طفــل و3 ســيدات«، إضافــة إلى شــخص 

واحــد »قــى تحــت التعذيــب«. وأضافــت أن »النــرة« قتلــت كذلــك 12 مســلحاً خــال اشــتباكات مــع فصائــل مــن المعارضــة أو مــن خــال »عمليــات إعــدام ميدانيــة 

لــأسرى«. وأوردت الشــبكة أيضــاً أنهــا »وثقّــت مقتــل 91 شــخصاً عــى أيــدي المعارضــة المســلحة«، مشــرة إلى أن الغالبيــة العظمــى مــن هــؤلاء كانــوا مــن المدنيــن )84 

مدنيــاً، بينهــم 15 طفــاً، و6 ســيدات، فيــا قتُــل ســبعة مســلحين في اشــتباكات داخليــة بــن الفصائــل(.

ولفتت أيضاً إلى أن ضربات قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أوقعت ثلاثة مدنيين قتلى هم طفلان وسيدة.

واتهمــت »الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان« في خلاصــة تقريرهــا »القــوات الحكوميــة والشــبيحة بانتهــاك أحــكام القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان الــذي يحمــي الحــق 

في الحيــاة«. مشــرة إلى »عــرات الحــالات التــي تتوافــر فيهــا أركان جرائــم الحــرب المتعلقــة بالقتــل«. وتابعــت أن 90 في المئــة مــن الهجــات الواســعة النطــاق أو الفرديــة 

»وُجّهــت ضــد المدنيــن« أو ضــد أهــداف مدنيــة، و »هــذا كلــه يخالــف ادعــاءات الحكومــة الســورية بأنهــا تقاتــل القاعــدة والإرهابيــن«.

ولفتــت الشــبكة إلى أن تنظيــم »داعــش« يتشــكل مــن »غالبيــة غــر ســورية تهــدف إلى إقامــة خلافــة في كل أنحــاء العــالم، وبالتــالي فــإن تطلعــات التنظيــم وأهدافــه تختلــف 

جذريــاً عــن الأهــداف التــي يطمــح إليهــا الســوريون مــن إقامــة دولــة تعدديــة ديموقراطيــة، وقــد ارتكــب التنظيــم جرائــم قتــل عــدة خــارج نطــاق القانــون وتعتــر بمثابــة 

جرائــم حــرب«. وتابعــت أن فصائــل معارضــة أخــرى ارتكبــت »جرائــم قتــل خــارج نطــاق القانــون، ترقــى لأن تكــون جريمــة حــرب«. واعتــر التقريــر أن »حكومــة إيــران 

وتنظيــم حــزب اللــه وتنظيــم داعــش« تعُتــر »مشــاركة فعليــاً بعمليــات القتــل، وتتحمــل المســؤولية القانونيــة والقضائيــة«.

184 برميلًا و272 صاروخاً على حلب  في شهر اذار
قــال ناشــطون إن النظــام الســوري قصــف مدينــة حلــب وريفهــا في الشــال الســوري بمــا لا يقــل عــن 184 برميــاً متفجــراً خــال شــهر آذار )مــارس( المنــرم، فيــا وثـّـق 

مركــز حقوقــي مقتــل مــا لا يقــل عــن 1276 مدنيــاً عــى أيــدي القــوات الحكوميــة خــال الشــهر ذاتــه. وأصــدر »المعهــد الســوري للعدالــة« )هيئــة حقوقيــة(   إحصائيــة 

تضمنــت أرقامــاً لعــدد الصواريــخ والبراميــل التــي ألقاهــا النظــام عــى حلــب وريفهــا الشــهر المــاضي. ووفــق الإحصائيــة، بلــغ إجــالي عــدد البراميــل المتفجــرة 184 توزَّعــت 

بــن المدينــة وريفهــا، مشــرة إلى »الاشــتباه« بــأن أربعــة منهــا كانــت تحمــل »مــواد كيماويــة«. وأضافــت الإحصائيــة أن 272 صاروخــاً أطلقــت مــن الطائــرات الحربيــة، 

إضافــة إلى 22 صــاروخ أرض- أرض مــن طــراز »الفيــل«. وينفــي النظــام الســوري باســتمرار اســتخدام براميــل متفجــرة في قصــف مناطــق المعارضــة، وهــو أمــر يؤكــده 

ناشــطون ومنظــات حقوقيــة دوليــة.

وأشــار »المعهــد الســوري للعدالــة« إلى أن القصــف بالبراميــل والصواريــخ عــى حلــب الشــهر المــاضي، أدى إلى »مقتــل 45 مدنيّــاً، تــم توثيقهــم بالأســاء والصــور، منهــم 8 

نســاء و17 طفــاً وطبيــب واحــد«.
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ــا:  ــي درع ــر ف ــش الح الجي
مقاطعــة النصــرة قــرارٌ 

ــوري ــي وث وطن

ــن  ــام” يعل ــاد الش ــامي لـــ “أجن ــاد الإس الاتح
ــش” ــد “داع ــكري ض ــه العس ــتئناف عمليات اس

ــة  ــق صرخ ــب تطل ــية حل أبرش
ــر” ــد الضمائ ــم وتناش “أل

ــق  ــة تعل ــة المؤقت وزارة التربي
ــب نتيجة  ــي حل ــدارس ف دوام الم

ــوي ــف الج القص

ــاتٍ  ــر بيان ــش الح ــة للجي ــب التابع ــادات الكتائ ــدرت قي أص

توضيحيــة للبيانــات التــي أصدرتهــا بخصــوص قطــع العلاقــة 

بشــكلٍ تــام مــع “جبهــة النــرة” واعتبارهــا جهــةً “تكفيرية”، 

وذلــك بعــد اتهامــاتٍ لقيــادات فصائــل الجيــش الحــر بأخــذ 

ــانٍ  ــة ســيف الشــام في بي ــت ألوي ــر مــن الخــارج. وقال الأوام

لهــا، صــدر في الرابــع عــر مــن نيســان، إن القــرار الــذي صدر 

 ، ــوريٌّ ــيٌّ ســوريٌّ وث ــرارٌ وطن بخصــوص جبهــة النــرة هــو ق

ولا يمــتّ بصلــةٍ لأي جهــةٍ خارجيــة، وقــال قائــد الألويــة 

ــن  ــلمون، ولك ــن مس ــان، “نح ــامي” في البي ــاح الش ــو ص “أب

إســامنا حســب مــا أمــر بــه اللــه ورســوله، لا حســب المعايــر 

ــر النــرة” حســب تعبــره الداعشــية ومعاي

ــن  ــان صــدر في الحــادي عــر م ــال  في بي ــه العســكرية، و ق ــن الاتحــاد الإســامي اســتئناف عمليات أعل

نيســان، إنــه و “اعتبــاراً مــن تاريــخ هــذا البيــان، تعتــر كل مقــرات وعنــاصر داعــش في جنــوب دمشــق 

هدفــاً مشروعــا لمجاهــدي الاتحــاد. و” اوضــح البيــان أن كان ســعي “الاتحــاد” لادخــار مــا بقــي لديــه مــن 

ذخائــر، للمعركــة الرئيســية مــع” رأس الإرهــاب وأساســه المتمثــل بنظــام الأســد الفاجــر” حســب تعبــر 

البيــان.  وأكــدّ البيــان أن كل مقــرات تنظيــم “الدولــة” جنــوبي دمشــق، تعتــر هدفــاً مشروعــاً للفصائــل 

المقاتلــة، محــذراً أنــه “لــن يســلم أحــد مــن نــران الأســلحة إلا مــن ســلم نفســه وســاحه.

أطلقــت “اللجنــة الاجتماعيــة الخيريــة” في أبرشــية حلــب المارونيــة “صرخــة ألم، ومناشــدة 

للضمائــر”، في بيــان رســمي صــدر في الحــادي عــر مــن نيســان، أدانــت فيــه القصــف الــذي 

اســتهداف حــي “الســليمانية” في مدينــة حلــب شــال البــاد. وعــرّت اللجنــة الاجتماعيــة 

في بيانهــا، عــن حزنهــا بســبب “ســقوط عــرات الشــهداء والجرحــى” في ســاحة “جرمانــوس 

فرحــات” والتــي تعتــر “رمــز للمســحيين” بحســب البيــان، وتحــول أحياء المســيحيين لســاحة 

ــم  ــن وصفته ــل م ــن قب ــخ م ــف والصواري ــاء بالقذائ ــذه الأحي ــتهداف ه ــر اس ــرب، إث ح

“الإرهابيــن”.  وذكــر البيــان أن ثلاثــة مــن أفــراد الكنيســة المارونيــة قضــوا في القصــف الــذي 

طــال أمــس حــي الســليمانية بصــاروخ مــن نــوع “فيــل”، تبــادل طرفــا النظــام والمعارضــة 

الاتهامــات حــول قصفــه عــى الحــي الآهــل بالســكان.  وطالبــت الأبرشــية في بيانهــا الممهــور 

بختــم “اللجنــة الاجتماعيــة الخيريــة” التابعــة لهــا، بالوقــف الفــوري للمجــازر بحــق 

المســيحيين خصوصــاً، وأهــالي حلــب عمومــاً، وبقــرار واضــح لـــ “منــع أصحــاب القــرار مــن 

تزويــد المســلحين بالســاح والاتجــار بالبــر”، مشــرة إلى رغبــة المســيحيين بالعيــش بجانــب 

إخوانهــم المســلمين بأمــن وســام.

التربيــة في  لــوزارة  التربيــة في حلــب، والتابعــة  أصــدرت مديريــة 

الحكومــة الســورية المؤقتــة قــراراً يقــي بإيقــاف العمــل في المــدارس 

والمؤسســات التعليميــة في مدينــة حلب..وطالــب بيــان المديريــة الــذي 

حمــل توقيــع مديــر التربيــة في حلــب “محمــد مصطفــى”، مــن جميــع 

المــدارس والمؤسســات التعليميــة والمعاهــد الشرعيــة، بتعليــق الــدوام 

ــاب  ــامة الط ــى س ــاً ع ــك حرص ــاري، وذل ــبوع الج ــة الأس ــى نهاي حت

والمدرســن مــن قصــف الطــران الحــربي.
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الائتلاف: براميل النظام تسقط على سوق شعبي بحلب 
ــام في  ــد النظ ــول تصعي ــان، ح ــن نيس ــر م ــادي ع ــاً في الح ــاً صحفي ــاف تصريح ــدر الائت أص

قصــف المدنيــن بحلــب، جــاء فيــه: يثبــت الهجــوم الهمجــي الــذي نفذتــه مروحيــات نظــام 

الأســد ظهــر اليــوم عــى حــي المعــادي بمدينــة حلــب، وكــا هــو الحــال منــذ انطــاق الثــورة 

ــازر  ــكاب المج ــى ارت ــة ع ــه الهائل ــر في قدرت ــد تنح ــام الأس ــازات« نظ ــأن »إنج ــورية، ب الس

والجرائــم الممنهجــة والفظيعــة بحــق المدنيــن مســتغلاً ســيطرته عــى الأجــواء عــر الطائــرات 

ــاء الســكنية«. وأدان الائتــاف الوطنــي الهجــوم  والمروحيــات التــي تســتهدف المدنيــن والأحي

ــأن »إنجــازات«  ــراً ب ــب ذاك ــات نظــام الأســد عــى حــي المعــادي في حل ــه مروحي ــذي نفذت ال

نظــام الأســد تنحــر في قدرتــه الهائلــة عــى ارتــكاب المجــازر والجرائــم الممنهجــة والفظيعــة 

بحــق المدنيــن ، وأشــاد بصمــود المدنيــن والثــوار في وجهــة آلــة القتــل الأســدية الإيرانيــة؛ كــا 

وجــه أصابــع المســؤولية إلى التواطــؤ الــدولي المســتمر منــذ ســنوات مــن أجــل حرمــان الثــوار 

مــن أي وســيلة فعالــة تمكنهــم مــن حمايــة المدنيــن مــن تلــك الطائــرات وبراميلهــا المتفجــرة. 

واســتنكر التراخــي والتســويف المســتمر فيــا يتعلــق بفــرض منطقــة آمنــة خاصــة وأن تقاريــر 

عــدة باتــت تحــذر مــن تفاقــم كارثــة إنســانية في مناطــق مختلفــة الأمــر الــذي يضــع الجهــات 

والمنظــات الدوليــة أمــام مســؤولياتها تجــاه المدنيــن.

ــرار  ــض الانج ــر: نرف ــة التحري منظم
إلــى أي عمــل عســكري فــي اليرمــوك

أكــدت منظمــة التحريــر الفلســطينية تمســكها برفــض الحــل العســكري في مخيــم اليرمــوك للاجئــن في دمشــق، مخالفــة بذلــك تصريحات 

لمبعوثهــا إلى دمشــق احمــد مجــدلاني الــذي أعلــن الاتفــاق مــع النظــام الســوري عــى تدخــل عســكري لطــرد تنظيــم “داعــش” مــن 

المخيــم.  وقالــت منظمــة التحريــر الفلســطينية انهــا “تتمســك بموقفهــا الدائــم برفــض زج شــعبنا ومخيماتــه في أتــون الــراع الدائــر 

في ســوريا الشــقيقة، وأنهــا ترفــض تمامــاً أن تكــون طرفــاً في صراع مســلح عــى أرض مخيــم اليرمــوك، بحجــة إنقــاذ المخيــم الجريــح”.  

واضافــت المنظمــة في بيــان  صــدر في العــاشر مــن نيســان إنهــا “ســتعمل مــن أجــل وقــف كل أشــكال العــدوان والأعــال المســلحة، 

بالتعــاون مــع جميــع الجهــات المعنيــة، خاصــة وكالــة الغــوث الدوليــة وكل الأطــراف التــي لهــا مصلحــة في عــدم جــر المخيــم إلى مزيــد 

مــن الخــراب والويــات”، وتابعــت “إن منظمــة التحريــر الفلســطينية في الوقــت الــذي تحــرص فيــه عــى علاقاتهــا مــع كل الأطــراف، 

ــوة إلى “اللجــوء إلى  ــق تأكيدهــا.  واختتمــت بالدع ــه أو غطــاؤه”، وف ــا كان نوع ــا الانجــرار إلى أي عمــل عســكري، مه ــد رفضه تؤك

وســائل أخُــرى حقنــاً لدمــاء شــعبنا، ومنعــاً للمزيــد مــن الخــراب والتهجــر لأبنــاء مخيــم اليرمــوك”، عــى حــد تعبيرهــا.

ــة  ــادة الجبه ــهاد ق ــزي باستش ــاف: يع الائت
الشــامية ويديــن اســتهدافها

بيان الائتلاف حول اعتداء »داعش« على كنيسة مريم العذراء

أدان الائتــاف التفجيريــن الإرهابيــن الانتحاريــن اللذيــن وقعــا في مدينــة مــارع وبلــدة حــور كلــس في 

الثامــن مــن نيســان، عــى يــد عنــاصر مــن تنظيــم الدولــة الإرهــابي لاســتهداف مقــرات الجبهــة الشــامية 

في المنطقتــن في محاولــة للتخلــص مــن قادتهــا. ويؤكــد الائتــاف بأنــه لا يمكــن مواجهــة الإرهــاب والإجــرام 

ــوازي مــع إجــراء  ــا، بالت ــورة الســورية والتمســك به ــادئ الث ــد الصــف واحــرام منطلقــات ومب إلا بتوحي

انعطــاف نوعــي في الموقــف الــدولي تجــاه الأوضــاع في ســورية. و قدم الائتــاف الوطني  التعازي باستشــهاد 

جميــع المدنيــن والقــادة الثــوار الذيــن ارتقــوا في هــذا الاســتهداف؛ معــرا عــن ثقتــه بقــوى الثــورة الملتزمة 

بمبادئهــا وأخلاقهــا والتــي تحــرم العهــود والمواثيــق الدوليــة، وتعهــد بالدفــاع المســتمر عنهــا عــى جميــع 

المســتويات السياســية حتــى إســقاط النظــام نــزولاً عنــد إرادة الشــعب الســوري وتحقيقــاً لتطلعاتــه.

أدان الائتــاف الوطنــي الاعتــداء الشــائن الــذي نفذتــه عنــاصر مــن تنظيــم الدولــة عــى كنيســة الســيدة 

ــان صــدر في الخامــس مــن  ــل نــري بريــف الحســكة، وأكــد في بي ــة ت ــم العــذراء الآشــورية في قري مري

ــود  ــد جه ــن تســاهم إلا بتوحي ــا ل ــي يســتمر في ارتكابه ــع الت ــم والفظائ ــم هــذا التنظي نيســان، أن جرائ

ــاء في  ــد. وج ــام الأس ــل بنظ ــه المتمث ــقاط منبع ــم وإس ــد التنظي ــل ص ــن أج ــم م ــد عزائمه ــوريين وش الس

البيــان:« لا بــد مــن إعــان نهايــة للإفــاس الــذي يعــاني منــه المجتمــع الــدولي وتهاونــه المســتمر في حــل 

ــاء في ســورية، إن وقــف هــذا  ــدولي عــن اســتمرار ســفك الدم ــح مســؤولية المجتمــع ال ــراع، وتوضي ال

الجرائــم رهــن بتحــرك دولي يتحمــل تبعــات التأخــر في اتخــاذ موقــف جــاد وحــازم، موقــف يضــع نهايــة 

لهــذا النظــام وملحقاتــه مــن التنظيــات الإرهابيــة، ويضــع الــراع عــى ســكة الحــل الصحيــح«.

أصــدر المقــدم أبــو “عبــد الرحمــن” الناطــق الرســمي باســم الكتائــب المشــكلة بيانــاً  في الســابع مــن نيســان، أعلــن فيــه عــن تشــكيل جيــد 

أطلــق عليــه اســم “كتائــب ثــوار الشــام” وجــاء فيــه أن الكتائــب والألويــة تعلــن عــن تشــكيل “كتائــب ثــوار الشــام” بقيــادة النقيــب 

“ناجــي المصطفــى”، وهــدف التشــكيل الجديــد هــو التصــدي لنظــام “بشــار الأســد” وأعوانــه، وتحريــر كامــل ســوريا مــن رجــس الاحتــال 

ــان النظــام، وأشــار عــى ألا  ــه.   وأكــد البيــان أن يقدمــوا كل جهدهــم في ســبيل تحريــر ســوريا مــن طغي الايــراني وميليشــياته وعصابات

تنشــغل الكتائــب عــن هدفهــا بــيء آخــر، وذكــر أن يدهــم ممــدودة لــكل القــوى والفصائــل الأخــرى ليشــرك جميــع الشرفــاء والمخلصــن 

في تشــكيل قــوة، ويعيــش الشــعب عهــد الحريــة والكرامــة والعــدل وحــق تقريــر المصــر.

الجبهة الشامية تشهد الانشقاق الأول في صفوفها
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ــاد  ــزم الحي ــرة تلت ــة النص جبه
ــوك ــم اليرم ــي مخي جيــش الإســام  يناشــد  جبهــة ف

النصــرة بالوقــوف ضــد “داعش” ــه في  ــاركة مقاتلي ــدم مش ــى ع ــرة” ع ــة الن ــم “جبه ــد تنظي أك

الهجــوم الأخــر الــذي شــنه مقاتــي تنظيــم “داعــش” عــى مخيــم 

اليرمــوك جنــوبي دمشــق،  ، وقالــت الجبهــة في بيــان صــدر في 

الرابــع مــن نيســان، إنهــا اتخــذت موقــف الحيــاد في الاشــتباكات 

التــي اندلعــت في مخيــم اليرمــوك بــن مقاتــي تنظيــم “داعــش”، 

ــا  ــرة” موقفه ــررت “الن ــدس””.. وب ــت المق ــاف بي ــب “أكن وكتائ

في اتخــاذ قــرار التهدئــة، بتغليــب “مصلحــة المنطقــة المنهكــة 

الجائعــة، التــي تتــآكل بمصالحــات مــع النظــام المجــرم”، وانشــغالها 

بقتــال قــوات النظــام والميليشــيات الفلســطينية المواليــة لــه، والتي 

تتحــن الفــرص لاقتحــام مخيــم اليرمــوك، عــى حــد تعبــر البيــان. 

كــا بــررت النــرة عــدم ســاحها لمقاتــي “جيــش الإســام” 

بالعبــور إلى مخيــم اليرمــوك عــر مناطــق ســيطرة النــرة، بوجــود 

لــواء “شــام الرســول” المتــورط بمصالحــات مــع النظــام، عــى حــدّ 

زعــم البيــان، كــا أنّ اللــواء ســبق لــه وأن قاتــل النــرة في بيــت 

ســحم.

طالبــت قيــادة “جيــش الإســام” في جنــوب دمشــق ,“جبهــة النــرة” 

ــش”،  ــم “داع ــد تنظي ــم ض ــوار في قتاله ــب الث ــع كتائ ــوف م بالوق

ــزاً  ــوا حاج ــق، وأن لا يقف ــة دمش ــن العاصم ــة م ــاء الجنوبي في الأحي

بينهــم وبــن مقاتــي التنظيــم في مخيــم اليرمــوك خاصــة.”. وأصــدر 

جيــش الإســام بيانــاً في الثــاني مــن نيســان ، ناشــد فيــه جبهــة النــرة  

ــش،  ــة الدواع ــاً في محارب ــه تمام ــذي يعرفون ــق ال ــع الح ــوا م أن يقف

الذيــن أمــر أمراؤهــم بقتالهــم” وبــرر بيــان “جيــش الإســام” قتالهــم 

لتنظيــم “داعــش” بأنــه مــن “الجهــاد في ســبيل اللــه” بوصفهــم قتلــوا 

المســلمين، وأفســدوا “الجهــاد” في ســوريا. كــا اعتــدوا عــى “جيــش 

الإســام” واســتهدفوا كبــار قاداتــه بالاغتيــالات، إضافــةً إلى اعتدائهــم 

الأخــر عــى مخيــم اليرمــوك جنــوبي دمشــق.

ــم  ــي مخي ــات” ف ــة عملي ــكيل “غرف ــب بتش ــرعية تطال ــة الش الهيئ
ــش” ــي داع ــة “بغ ــوك لمواجه اليرم

ــل في  ــع الفصائ ــل جمي ــيق عم ــى ضرورة تنس ــق” ع ــوب دمش ــة في جن ــة الشرعي ــدت “الهيئ أك

الجنــوب الدمشــقي، وانضمامهــم إلى غرفــة عمليــات واحــدة لمواجهــة مــا أســمته “عــدوان تنظيــم 

ــا  ــاني مــن نيســان “إن م ــان صــدر في الث ــة في بي ــت الهيئ ــم اليرمــوك..  وقال “داعــش” عــى مخي

ــع الجهــاد  يجــري في جنــوب دمشــق مــن بغــي وعــدوان لا يصــب إلا في مصلحــة العــدو ويضي

والمجاهديــن وثغــور المســلمين”.  واعتــرت الهيئــة كلّ مــن يســاند التنظيــم في مســاعيه “للتســلط 

عــى المخيــم” يشــارك التنظيــم المســؤولية في التــورط بدمــاء المســلمين، مؤكــدةً عــى حرمــة دمــاء 

المســلمين وأموالهــم، وحــذرت مــن الجــرأة عليهــا.

الائتلاف: دعم السوريين يجب أن يتم عبر مؤسساتهم الشرعية
عــر الائتــاف الوطنــي عــن عميــق شــكره وامتنانــه لــكل الــدول الصديقــة التــي قدمــت الدعــم للســوريين 

ــل الشرعــي للشــعب الســوري.  ــاره الممث ــه، وباعتب ــة؛ فإن ــد في هــذه الظــروف الصعب ــم المزي ووعــدت بتقدي

وأكــد في بيــان لــه صــدر في الأول مــن نيســان، بــأن جميــع أنــواع الدعــم الموجهــة للشــعب الســوري يجــب 

أن تمــر عــر الحكومــة الســورية المؤقتــة باعتبارهــا الجســم التنفيــذي الرســمي والشرعــي الوحيــد في ســورية، 

وهــي الموكلــة بــإدارة وتلبيــة احتياجــات الســوريين بطــرق قابلــة للمتابعــة والمحاســبة والتدقيــق، دون ارتبــاط 

بــأي مرجعيــات ســوى مصلحــة الشــعب الســوري باعبتارهــا مســاءلة ومراقبــة مــن قبــل الائتــاف.
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ــة غرفة عمليات لألوية الفرقان في جسر الشغور بريف إدلب ــد “عاصف ــة تؤي ــل ثوري فصائ

بتوســيعها  وتطالــب  الحــزم” 
ــوريا ــمل س لتش

أعلــن فصيل “أنصار الشــام” التابــع لـ”ألوية الفرقــان” العاملة في 

ريــف إدلــب، تشــكيل غرفــة عمليــات حربيــة جديــدة في مدينــة 

جــر الشــغور، المعقــل الأبــرز لقــوات الأســد وميليشــياتها 

المندحــرة مــن مدينــة إدلــب.  وأصــدر الفصيــل بيانــاً في التاســع 

والعشريــن مــن اذار، جــاء فيــه:  “إننــا نعتــر أن كافــة النقــاط 

ــراني  ــال الإي ــات الاحت ــة لعصاب ــكرية التابع ــات العس والتجمع

ومــن يســاندها مــن ميليشــيات ومرتزقــة هدفــاً مبــاشراً لأبطالنــا 

ــات  ــة المجري ــن كاف ــاً ع ــن”، وأردف: “ســنوافيكم تباع المجاهدي

وانتصــارات الأخــوة المجاهديــن”.

أكــدت كلاً مــن “حركــة أحــرار الشــام الإســامية، جيــش 

الإســام ,فيلــق الشــام والجيــش الأول في درعــا” تأييدهــم 

ــة  ــا المملك ــي تقوده ــزم” الت ــة الح ــة “عاصف ــق لعملي المطل

العربيــة الســعودية، وتســتهدف مواقــع الحوثيــن في اليمــن، 

بحســب بيانــات صــادرة عــن قيــادة هــذه الفصائــل. وقالــت 

ــي  ــزم” ه ــة الح ــة “عاصف ــام” إن عملي ــرار الش ــة أح “حرك

الخيــار المنطقــي لوضــع حــدٍّ لحــرب إيــران المعلنــة عــى دول 

المنطقــة، مؤكــدةً عــى حــق الشــعب اليمنــي في نيــل حريتــه 

ــة  ــادة العام ــدرت “القي ــا أص ــه.  ك ــداف ثورت ــق أه وتحقي

ــن مــن نيســان،  ــاً في الســادس والعشري لجيــش الإســام” بيان

أعربــت فيــه عــن تأييدهــا للحملــة، وطالــب “جيــش الإســام” 

في بيانــه قيــادة الحملــة أن توســع نشــاطها إلى ســوريا، لتضرب 

ــراني والميليشــيات  ــال الإي ــان بالاحت ــه البي ــن وصف ــع م مواق

الداخليــة المســاندة لــه. مشــراً إلى الجرائــم والانتهــاكات 

ــق  ــام بح ــوات النظ ــة وق ــيات الإيراني ــن الميليش ــادرة ع الص

ــال  ــة.  وق ــع الماضي ــة الســنوات الأرب الشــعب الســوري، طيل

“الجيــش الأول” في بيانــه إن “عاصفــة الحــزم” التــي تقودهــا 

الســعودية جــاءت نتيجــة “تزايــد التدخــات الســافرة لإيــران 

في المنطقــة وصفاقــة تصريحاتهــا وغــرور قادتهــا، فــكان لابــد 

ا لهــذه التدخلات،  للعــالم العــربي والإســامي مــن أن يضــع حــدًّ

وأن يقطــع الطريــق أمــام مطامــع إيــران في التوســع واحتــال 

البلــدان” , مطالبــاً بتوســيع عمليــة الــردع لمواجهــة مــا أســاه 

الخطــر السرطــاني في جســد الامــة .

الائتلاف يشيد بانتصارات الجيش الحر
ــد  ــش الســوري الحــر بع ــا الجي ــي حققه ــة الت ــي بالانتصــارات المتلاحق ــاف الوطن أشــاد الائت

تحريــر مدينــة بــرى الشــام بريــف درعــا وعــدد مــن النقــاط الهامــة داخــل مدينــة إدلــب، 

ــراني  ــوري الإي ــن الحــرس الث ــاه نظــام الأســد م ــذي يتلق ــا محــدود ال ــم ال ــم الدع ــك رغ وذل

وقــوات حــزب اللــه الإرهــابي اللــذان يقــودان المعــارك عــى كافــة الجبهــات. وأكــد الائتــاف 

في بيــان لــه صــدر في الخامــس والعشريــن مــن نيســان إن الجيــش الســوري الحــر يثبــت مــرة 

بعــد أخــرى بــأن عزيمتــه ثابتــة ومبادئــه راســخة، وأنــه قــادر عــى تحقيــق الانتصــارات بمعــزل 

عــن الــردد والتقاعــس الــدولي، وأنــه لــن يحيــد عــن أهــداف الثــورة الراميــة إلى تحريــر كامــل 

الــراب الســوري، وحمايــة أبنائــه جميعــاً مــن جرائــم نظــام الأســد وتنظيــم الدولــة.

ــة  ــد الكرام ــع عه ــمى »تجم ــت مس ــد تح ــارض جدي ــع مع ــيس تجم ــن تأس ــيق” ع ــة التنس ــت “هيئ أعلن

والحقــوق«، وأكــدت الهيئــة  أنــه »لا يوجــد علاقــة مبــاشرة بــن الهيئــة والتجمــع الجديــد«، وقالــت أن أعضــاء 

ــن اذار:  ــن م ــع والعشري ــد في الراب ــع الجدي ــيس التجم ــان تأس ــاء في بي ــكلوه. وج ــن ش ــن م ــن ضم ــا م فيه

»انطلاقــاً مــن إيماننــا المطلــق بســورية الوطــن الجامــع لجميــع الســوريين، في ظــل دولــة مدنيــة عمادهــا الديمقراطيــة والعدالــة، عقــد جمــع مــن 

نشــطاء العمــل الســياسي والمــدني سلســلة مــن الاجتماعــات بهــدف صياغــة إطــار تنظيمــي يتابعــون مــن خلالــه النضــال الوطنــي الديمقراطــي المــدني 

مــن أجــل ســورية ديمقراطيــة ودولــة مدنيــة تضــع حــدا للفســاد والاســتبداد والإرهــاب في البــاد«. وأوضــح البيــان أن تلــك الاجتماعــات تكللــت 

بـ»تشــكيل« تجمــع عهــد الكرامــة والحقــوق »كإطــار جامــع مهمتــه المركزيــة الدفــاع عــن الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان في ســورية«.وأكد التجمــع 

انفتاحــه عــى جميــع القــوى الديمقراطيــة المدنيــة التــي تجعــل مصالــح الوطــن همهــا والمواطنــة خطابهــا.

“هيئة التنسيق” تعلن عن تشكيل »تجمع عهد الكرامة 
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هنئــت الجبهــة الشــامية مــن خــال بيــان أصدرتــه الدائــرة السياســية التابعــة لهــا التوحــد الــذي أعلنــت عنــه 

كل مــن ألويــة صقــور الشــام وحركــة أحــرار الشــام الإســامية. وأشــار البيــان الــذي صــدر في الثالــث والعشريــن 

مــن اذار، أن عمليــة التوحــد تــدل عــى مــدى الوعــي مــن الفصيلــن حــول متطلبــات المرحلــة الحاليــة، للوقــوف 

في وجــه قــوات النظــام والمليشــيات المســاندة له.ودعــت الجبهــة الشــامية في بيانهــا مــا اســمته بقيــة المكونــات 

الثوريــة والفصائــل العســكرية بــرص صفوفهــم وتوحيــد كلمتهــم، تلبيــة لمطالــب الشــعب الســوري المضطهــد 

وتسريعــاً في عمليــة اســقاط نظــام الأســد وتأســيس دعائــم ســوريا الجديــد مــن حريــة وعــدل وأمــان.

الجبهة الشامية تبارك توحد صقور وأحرار الشام

فصائل ثورية تشكل غرفة عمليات “جيش الفتـح” استعداداً لتحرير “ادلب” 
الرابــع  بيــان في  الفتــح”  أصــدرت غرفــة عمليــات “جيــش 

والعشريــن مــن اذار، موجهــاً لأهــالي مدينــة إدلــب تحــت 

ــان  ــب”، وجــه مــن خــال البي ــا في إدل ــوان “رســالة إلى أهلن عن

ــن  ــب م ــة إدل ــالي مدين ــة لأه ــالة الأولى موجه ــالتين.  الرس رس

الســكان المدنيــن جــاء فيهــا: “بشــارة إلى أهلنــا في إدلــب، إننــا 

ــس  ــكم، ولم نن ــم، ولم ننس ــز، لم نخذلك ــب الع ــوار إدل ــى أس ع

ــام،  ــقاط النظ ــة بإس ــم المنادي ــم، ولا صرخاتك ــام لك ــم النظ ظل

وقــد عاهدنــا اللــه أن لا يهــدأ لنــا بــال ولا يقــر لنــا قــرار حتــى 

ــه  ــم الإســام ورحمت ــه حك ــة ليحــل محل ــع جــذور الطاغي نقتل

وعدلــه، وهــا هــي جحافــل أبنائكــم المجاهديــن في ســبيل اللــه 

ــة  ــذه المدين ــرر ه ــه أن تح ــتنصرة بالل ــزم مس ــت الع ــد عزم ق

ــا أن تلتزمــوا  ــا نطلــب منكــم أهلن ــا، وأنن ــة الطيــب أهله الطيب

ــان حتــى  ــام القادمــة مــن صــدور هــذا البي بيوتكــم خــال الأي

يــأذن اللــه لنــا ولكــم بالنــر والتحريــر”.  الرســالة الثانيــة 

ــان  ــث دعاهــم البي ــوات النظــام، حي ــدي ق ــت إلى مــن مؤي كان

إلى “التوبــة” : “وإنــا نعلــن عــن عفــو عــام لــكل مــن تــاب إلى 

اللــه وألقــى الســاح ولــزم بيتــه “مــا لم تكــن يــده قــد تلطخــت 

ــاء”. بالدم

ــولان”  ــرة والج ــي “القنيط ــة ف ــات الثوري الهيئ
ــات ــول الامتحان ــاف ح ــرار الائت ــض ق ترف

بيان توضيحي حول دعوة موسكو ... وتحفظات على الدعوة

انضمام تشكيلات ثوريّة بإدلب وحماة إلى “جبهة الشام”

أصــدرت رابطــة مثقفــي “القنيطــرة والجــولان” جنــوب ســوريا، بمشــاركة عــدداً مــن 

ــه مــروع  ــاً رفضــت في ــة في محافظــة القنيطــرة بيان ــات والمؤسســات الثوري الفعالي

القــرار الصــادر عــن وزارة “التربيــة” في الحكومــة الســورية المؤقتــة بنقــل امتحانــات 

الشــهادة “الثانويــة” إلى داخــل محافظــة درعــا.  وأكــد  البيــان الــذي صــدر في الثالــث 

والعشريــن مــن اذار،عــى رفــض مــروع القــرار، شــمل العديــد مــن الهيئــات الثوريــة 

بمــا فيهــا “مجلــس محافظــة القنيطــرة، ونقابــة معلمــي القنيطــرة، ومديريــة التربيــة” 

إضافــة إلى عــدداً مــن المجالــس المحليــة، ودائــرة الامتحانــات.

أصــدرت هيئــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي بيانــاً في  الثــاني والعشريــن مــن اذار، أوضحــت فيــه انهــا تطالــب بثلاثــة ممثلــن لهــا 

وممثلــن عــن المجتمــع المــدني مــن الداخــل وأن يعــروا عــن تمثيــل حقيقــي كــا تطالــب بالاتصــال بكافــة قــوى المعارضــة بــدون 

مزاجيــة سياســية لشــخص أو طــرف وليــس مــن حــق أحــد أن يغتصــب تمثيــل ونســبة مــن الشــعب لا يملكهــا. وجــاء في البيــان:  

إن هيئــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي تعتــر أن هنــاك عــدد مــن الالتفافــات السياســية تحصــل ولقــد كانــت هيئــة العمــل الوطنــي إيجابيــة مــن البدايــة 

وحتــى اللحظــة مــع المبــادرة الروســية ولكــن اســتغلال الظــرف الســياسي لتوجيــه الأنظــار باتجــاه طــرف في المعارضــة غــر مقبــول بالنســبة لنــا ولا يوجــد حســن 

نوايــا في السياســة بــل منهجيــة عمــل وأداء, وإن كنــا اليــوم في الوطــن نتابــع مــع الوطــن ونســتثمر أي ظــرف ســياسي لانجــاح أي مبــادرة سياســية ولكــن لدينــا 

تحفظــات سياســية عــى شــخصيات تقــدم نفســها اليــوم في قيــادة المعارضــة الجذريــة وهــي كانــت شريكــة الســلطة في مكاســبها ومغانمهــا عــر مســارات طويلة 

ومــن خــال سلســلة علاقــات أمنيــة ســيئة الذكــر .

ــد  ــاد قائ ــة الشــام”. وأف ــم إلى “جبه ــب وحــاه انضمامه ــي إدل ــش الســوري الحــر في ريف ــن الجي ــاً م ــاً مقات ــن 12 فصي أعل

جبهــة الشــام “محمــد الغــابي”، في بيــان صــدر في  الثــاني والعشريــن مــن اذار، وتــاه أثنــاء تجمــع تلــك الفصائــل بإدلــب، أنــه 

“إيمانــاً منــا بــأن ثــورة الشــعب الســوري مســتمرة بــكل مكوناتهــا، وأن الجيــش الحــر أحــد أساســيات ثورتنــا المباركــة، ولأجــل 

ــا  ــة توحدن ــل التالي ــن الفصائ ــن نحــن كل م ــب، نعل ــش الحــر في شــال ســورية وخاصــة في حــاه وإدل ــادة تشــكيل الجي إع

تحــت مســمى جبهــة الشــام”. وبــنّ محمــد الغــابّي، قائــد الجبهــة، بــأنّ قــرار الانضــام جــاء إيمانًــا باســتمرار الثــورة الســورية 

في طريقهــا لتحقيــق النــر، وتأكيــدًا عــى أنّ الجيــش الحــرّ هــو أحــد أساســيات هــذه الثــورة. ودعــا “الغــابّي” فصائــل “الجيــش 

الحــر” لاتخــاذ ذات الخطــوة، مؤكــدًا بــأنّ البــاب مفتــوح للجميــع.
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ــن  ــل ع ــام” تنفص ــل الش ــب “أه كتائ
“الإتحــاد الاســامي”

“النصــرة” تتوعــد بالــرد علــى مجــازر “دومــا” 
وتدعــو لنبــذ الخــاف بيــن الفصائــل

أعلنــت عــدة كتائــب تعمــل في الغوطــة الشرقيــة بريــف دمشــق انضمامها، 

واندماجهــا بشــكل كامــل مــع “فيلــق الرحمــن” العامــل في ريــف دمشــق، 

ــان  ــد كتائــب أهــل الشــام. وجــاء في البي ــه قائ ــان ووقــع علي بحســب البي

ــام”  ــل الش ــب “أه ــن كتائ ــن اذار : نح ــر م ــع ع ــدر في التاس ــذي ص ال

العاملــة عــى أرض دمشــق، والمكونــة مــن “كتائــب واعتصمــوا، لــواء 

ــي  ــة” والت ــاد الصحاب ــواء أحف ــواء أصحــاب الرســول، ول ــاري، ل أبي ذر الغف

لهــا الثقــل الأكــر عــى جبهــة إدارة المركبــات، ومدخــل دمشــق الشــالي، 

والمحلــق الجنــوبي، وبعــد خروجنــا مــن “الاتحــاد الإســامي لأجنــاد الشــام”، 

نعلــن اليــوم اندماجنــا بشــكل كامــل مــع “فيلــق الرحمــن” جمعــاً للكلمــة، 

وتوحيــداً للصــف.

ــف  ــة بري ــا” في الغوطــة الشرقي ــة “دوم ــرة” شــهداء مدين ــة الن نعــت “جبه

دمشــق بعــد المجــازر والقصــف المكثــف الــذي تعرضــت لــه المدينــة، ووعــدت 

ــة  ــت بعملي ــا قام ــهدائهم، ك ــأر لش ــوف تث ــا س ــا” بأنه ــة “دوم ــالي مدين أه

تفجــر حاجــز “المســتقبل” جنــوبي العاصمــة دمشــق الشــهر المــاضي رداً عــى 

ــدر  ــان ص ــرة” في بي ــة الن ــت “جبه ــا”. ودع ــت في “دوم ــي ارتكب ــازر الت المج

في الثامــن عــر مــن اذار،  جميــع الفصائــل المقاتلــة في الغوطــة الشرقيــة إلى 

تــرك الفُرقــة، والاختــاف، ورصّ الصفــوف، واجتــاع الكلمــة للــردّ عــى قــوات 

ــة. ــة دمــاء، وأعــراض، وأمــوال أهــالي الغوطــة الشرقي النظــام، وصيان

طالبــت “وزارة الصحــة” في الحكومــة المؤقتــة مجلــس المجتمــع الــدولي، ومجلــس الأمــن باتخــاذ الاجــراءات اللازمــة بحــق 

نظــام “بشــار الأســد” بعــد اســتخدامه غــاز الكلــور المحــرم دوليــاً يــوم أمــس في بلــدتي “سرمــن، وقمينــاس” في محافظــة 

ــذي اتخــذه مجلــس الأمــن في جلســته رقــم 7410 التــي  ــك عــى “قــرار مجلــس الأمــن 2209 ال “إدلــب” مســتندين بذل

عُقــدت في الســادس آذار/ مــارس 2015، وفقًــا للفقــرة الســابعة مــن قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2118، والــذي ينــص عــى 

فــرض تدابــر عــى اســتخدام الأســلحة المحرمــة دوليًّــاً”. وأكــدت “وزارة الصحــة” في الثامــن عــر مــن اذار، ان اســتهداف 

البلدتــن بغــاز الكلــور الســامّ والمحــرم دوليــا؛َ أســفر عــن مقتــل ســتة أشــخاص مــن عائلــة واحدة،”ثلاثــة أطفــال، وامرأتــان، 

ــوزارة  ــة ل ــب، والتابع ــة الصحــة إدل ــن مديري ــة م ــر موثق ــاً لتقاري ــاق، وفق ــن بحــالات اختن ــة 150 آخري ورجــل”، وإصاب

الصحــة في الحكومــة المؤقتــة.

فــي  الصحــة”  “وزارة 
المؤقتــة:  الحكومــة 
ــد”  ــار الأس ــام “بش نظ
اســتخدام الكلــور مجــدداً

ــر  ــات وزي ــتنكر تصريح ــق الأول” يس “الفيل
ــاوض ــض التف ــي ويرف ــة الأمريك الخارجي

أصــدر “الفيلــق الأول” العامــل في “الجبهــة الجنوبيــة” بدرعــا جنــوب ســوريا 

ــة  ــر الخارجي ــات وزي ــه  تصريح ــض في ــن اذار، رف ــر م ــابع ع ــاً  في الس بيان

الأمريــي “جــون كــري” والتــي جــاء فيهــا أن الولايــات المتحــدة ســتضطر إلى 

ــال  ــان انتق ــل ض ــن أج ــد”، م ــار الأس ــوري، “بش ــس الس ــع الرئي ــاوض م التف

ســياسي للســلطة في ســوريا.  وجــاء في البيــان: “إننا لا نفهم في تصريحات الســيد 

وزيــر الخارجيــة الأمريــي جــون كــري إلا في ســياق الاســتهتهار بدمــاء نصــف 

مليــون شــهيد، والاســتهانة بعذابــات مئــات الآلاف مــن المعتقلــن، والاســتهتار 

ــان  ــتنكر البي ــرد”.  واس ــازح، وم ــئ ون ــون لاج ــة ملي ــن ثلاث ــر م ــاة أك بمأس

تصريحــات “كــري” معتــراً أنهــا تــدل عــى تراجــع للموقــف الأمريــي الــذي 

كان يتحــدث أن “بشــار الأســد” قــد فقــد شرعيتــه، بعــد المجــازر التــي ارتكبهــا 

بحــق الســوري، وأشــار الفيلــق إلى مخاوفــه أن تكــون هــذه التصريحــات عبــارة 

عــن اختبــار ســبق تســويق لـــ “بشــار الأســد” دوليــاً بطريقــة تحقــق مطالــب 

إيــران التــي تحتــل ســوريا.



ــه  ــن رأي ــي ع ــوم تشومس ــي  نع ــث الأمري ــئِلَ الباح ــا سُ عندم

بدولــة العــراق و الشــام الاســامية أو مابــات يعُــرفَ نحتــاً باللغــة 

ISIS  ــة ــة الانكليزي ــراً باللغ ــش ( و تصغ ــة ) داع العربي

قــال بإجابــةٍ مُطوّلــة بعــد أن استشــهد بحديــث مواطنِــهِ المحلــل 

الارتباطــات  ذي  و  الأبيــض  البيــت  مــن  القريــب  الســياسي  

بالمخابــرات الخارجيــة الأمريكيــة جرهــام فوللــر و الــذي أوضــح 

ــش  ــة داع ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي ــف صنع ــه كي في مقال

ــر  ــم ع ــور هــذا التنظي ــة المناســبة لظه ــيء البيئ ــن خــال تهي م

نظريــة الســحق و التــي تقــوم عــى تحطيــم كل مــا لا يعُجِبُــكَ أو 

يتَّفِــق معــك ، هــذه النظريــة التــي يقــول عنهــا تشومســي إنَّهــا 

ــي  ــات المؤامــرة الت تســتحق الاهتــام رغــب تشــابهها مــع نظري

تمــأ الــرق الأوســط مــن محيطــه إلى خليجــه إلّ أنَّ طــرح فوللــر 

ــهُ  رت ــذي دمَّ ــراق ال ــن الع ــح ع ــال واض ــي بمث ــه تشومس يدعم

ــنطن و  ــادة واش ــدولي بقي ــف ال ــا التحال ــام به ــي ق ــرب الت الح

لنــدن ، فبعــد أن تــم تدمــر المجتمــع المــدني العراقــي و مؤسســاته 

المختلفــة و مصــادرة تاريــخ العــراق و نهبــه تــم العمــل بشــكل 

ــذا  ــة و انقســاماتها و ه ــاء الطائفي ــى ارس ــدروس ع ــث و م حثي

ــد  ــراق بع ــم الأول للع ــر الحاك ــول بريم ــة ب ــاً في سياس كان واضح

الغــزو ، هــذا الانقســام الحــاد الــذي أرســاهُ بريمــر بــن الســنَّة و 

الشــيعة عــى وجــه الخصــوص شــكّل أرضيــة خصبــة لحــرب 2006 

م التــي ســكّلت فارقــاً في الــراع الطائفــي الــذي انتقــل إلى منطقٍ 

ــب  ــدأ التعصُّ ــي ب ــول تشومس ــا يق ــا ك ــن لحظته ــي و م اقليم

ــب كان لــه جــذور قامــت  هــو الــذي يقــود الأمــور ، هــذا التعصُّ

ــبة  ــة المناس ــة البيئ ــة لتهيئ ــدة المريكي ــات المتح ــا الولاي بتغذيته

لايجــاد الدولــة الاســامية لاحتــواء التطــرفّ لتطبيــق نظريــة 

الســحق !! ، و مــن هنــا يجــزم تشومســي أنَّ واشــنطن هــي مــن 

ــاداً عــى التطــرفّ الموجــود أوجــدت داعــش اعت

ــي  ــورية الت ــة الس ــى الجغرافي ــأزِّم ع ــع المت ــذا الوض ــل ه في ظ

تشــهد انهيــاراً غــر ســابق في كل شيء  و ســراً عــى الطريــق الــذي 

انطلقــت منــه فكــرة دولــة العــراق و الشــام الاســامية ، فكــرةً و 

منهجــاً و ســبباً لاقبــال الآلاف مــن المقاتلــن و بحثــاً عــن مســتقبل 

هــذا التنظيــم في ظــل الحــرب التــي تشــنّها قــوات التحالــف ضــدَّ 

مراكــزه فضــاً عــن ظــروف الثــورة الســورية و تداعياتهــا كان هــذا 

الملــف الــذي فتحتــه مجلــة بنــاة المســتقبل لنســتطلع عــدداً مــن 

آراء الباحثــن و الصحفيــن و المراقبــن و المقاتلــن في صفــوف 

الثــورة الســورية في نــدوة هــذا العــدد ..

القاعدة وداعش
يــرى الصحفــي الأردني عــرار 

ــاة  ــر قن ــس تحري ــرع رئي ال

ســكاي نيــوز عربيــة أنَّ هنــاك 

مســافةً زمنيــة قصــرةً بــن 

الرافديــن  بــاد  في  القاعــدة 

ــة الاســامية في العــراق  والدول

هــذه  خــال  و   ، الشــام  و 

زالــت   القصــرة   الفــرة 

اخــرى  واهتــزت  عــروش 

ــران  ــا اي ــدة عــى طرفيه ــادلات جدي ــة مع وفرضــت عــى المنطق

هــا. والموالــون لهــا وعــى الأخــرى الولايــات المتحــدة ومــن لــفَّ لفَّ

وبــن ابــو مصعــب الزرقــاوي وأبــو بكــر البغــدادي ذات المســافة 

الزمنيــة مــع اختــاف الظــروف الإقليميــة التــي جــاءت في صالــح 

الأخــر الــذي أعلــن دولتــه عــى أنقــاض الــرق الســوري المدمــر 

والغــرب العراقــي المنفلــت.

يتابــع الــرع أنّــه مهــا تعــددت نظريــات المؤامــرة عــن انشــاء 

ــر  ــات لا أك ــى تخمين ــا تبق ــه إلّ أنه ــن يمول ــش وم ــم داع تنظي

ــا  ــتهانة  به ــت الاس ــوة تمّ ــا ق ــد أنَّه ــت الوحي ــون الثاب ــا يك بين

فتمــددت حتــى اعتــرت نفســها المرجــع الاســامي الوحيــد ناقلــةً 

ــا. ــم القاعــدة إليه ــادة مــن تنظي ــة القي راي

يعتــر الــرع أنَّ الــرد المتأخــر بتشــكيل التحالــف الــدولي لحــرب 

ــع رقعتــه  داعــش لا يعنــي جديــة التصــدي للتنظيــم الــذي تتوسَّ

، والتحــركات الارتجاليــة كالتــي قامــت بهــا المملكــة  يوميــاً 

الأردنيــة الهاشــمية مؤخــراً لا تعنــي القضــاء عــى عنــاصر الدولــة 
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و هيئاتهــا المختلفــة ، و بالــرورة فــإنَّ  منابعهــا لــن تجفــف لأنَّ الغــرب 

ومناهــي داعــش لا يملكــون أدنى معلومــة بســبب النقــص الحــاد في 

ــة الأنســب هــي  ــإنَّ  النظري ــام كل هــذا ف ــم ، و أم ــن التنظي ــة ع الدراي

التصــدي طويــل الامــد الــذي يفــي للاســتنزاف وهــذا مرهــون باســتقرار 

الأوضــاع في ســوريا والعــراق وهنــا تطــل ايــران برأســها فبدونهــا كل شــئ 

ــه !!. ســيبقى عــى حال

رؤيــة ضيفنــا تقــوم عــى أنّ التخلُّــص مــن داعــش يعنــي وضــع الملــح عــى 

جــرح العــرب و ذلــك مــن خــال الاســتعانة بايــران وخلــق معادلــة تــوازن 

في المنطقــة تعيــد لهــا دور الشرطــي و هــذا لــن يتــم دون   ثــاث عواصــم 

تملــك القــرار وهــي طهــران وواشــنطن وفيينــا  حيــث تجــري المفاوضــات 

النوويــة حــول ملــف ايــران الشــائك .

مــن جهتــه 
يــرى الصحفــي و الباحــث 

الســوري  الســياسي 

ــة  ــك  أن الدول ــد البي دري

العــراق  في  الإســامية 

والشــام هــي ثمــرة عمــل 

عقــده  دخــل  طويــل 

بتأســيس  ليتــوج  الثــاني 

الإركان. متكاملــة  تكــون  لأن  تســعى  دولــة 

هــذه الدولــة بنيــت عــى أكتــاف مجاهديــن أخطأتهــم آلــة المــوت الغــربي 

ــم  ــرت له ــتان وتوف ــدة في أفغانس ــان والقاع ــى طالب ــكا ع ــرب أمري في ح

ــاوى  ــي يته ــا البعث ــدأ نظامه ــي ب ــراق الت ــو في الع ــبة للنم ــروف مناس ظ

بعيــد حصــار ال 12 عامــا والجهــود الأمريكيــة لإزالــة صــدام مــن مــرح 

السياســة الدوليــة.

ومــن هنــا يقــول البيــك إنَّ فكــرة الدولــة هــي الوجــه المتطــور للقاعــدة 

التــي حكمــت مــن خلــف طالبــان في أفغانســتان فهــا هــي اليــوم تملــك 

حاكمــة ومجاهــدة في ســورية ، هــي القاعــدة في مرحلتهــا الثانيــة أو 

إصدارهــا الثــاني ، .وقــد وفــرت البيئــة الســورية لهــا القــدرة عــى الحكــم 

ــي  ــية ه ــميتها الأساس ــن أن تس ــم م ــى الرغ ــا وع ــاً أنه ــت لاحق فانتبه

ــم في  ــة للحك ــدة حقيقي ــك قاع ــن تمل ــا لم تك ــراق إلا أنه ــدة في الع القاع

ــر وراء  ــت تتس ــي كان ــدة الت ــت القاع ــا أن طلَّق ــدث أثناءه ــراق وح الع

اســمها في العــراق وســورية بعيــد تنازعهــا الــولاء مــع النــرة مــا شــجعها 

عــى خلــع رداء القاعــدة والتلبــس بــرداء حديــث فصلتــه عــى مقاســها 

ــة الإســامية. وهــو الدول

يعتــر البيــك أنَّ أبــا مصعــب الزرقــاوي كان يسترشــد بألــق أســامة 

ــة  ــي المؤســس للدول ــدة، هــو الأب الشرع ــم القاع ــم تنظي ــن لادن، زعي ب

الإســامية في العــراق والتــي لم تلبــث أن تمــددت مــع تفلــت قبضــة النظــام 

الســوري بانطــاق قيــام الثــورة الســورية لتصبــح دولــة الاســام في العــراق 

والشــام .

و مــن هنــا بــات نمــط تمــدد الدولــة معروفــاً فهــي دخلــت العــراق بعــد 

ــلطة  ــار س ــد انحس ــورية بع ــت س ــن ودخل ــدام حس ــلطة ص ــف س ضع

ــلطة  ــت الس ــد أن ضعف ــر بع ــدد في م ــوم تتم ــي الي ــد وه ــار الأس بش

المركزيــة للدولــة المصريــة بســبب حالــة الاســتقطاب التــي يعيشــها 

الشــارع المــري بعيــد مــا بــات يعــرف باســم ثــورة يونيــو ، وبــن التمــدد 

في ســورية ومــر كانــت هنالــك ليبيــا ومحاولــة فاشــلة حتــى الآن للتمــدد 

ــس. في تون

يمكــن القــول إنَّ القاعــدة  بنََــت عــى أمريــن أساســيين أولهــا الاســتفادة 

ــا  ــراق وثانيه ــتان والع ــط بأفغانس ــي تحي ــة الت ــات الأنظم ــن تناقض م

قــدرة مقاتليهــا عــى إحــداث صدمــة في الســاحات والاســتفادة مــن ذلــك 

في التمــدد أمــام تــاشي قــدرة الخصــم. ورغــم العــداء الظاهــر بــن فكــر 

القاعــدة الســني المتطــرف والفكــر الشــيعي المتطــرف الــذي يحكــم إيــران 

أو النظــام الإرهــابي المتطــرف الــذي يحكــم ســورية.، إلا أن القاعــدة نمــت 

في كليهــا بمســاعدة النظامــن! ، و طبعــاً وفــرت كل مــن إيــران والنظــام 

الســوري للقاعــدة في العــراق ولاحقــاً في العــراق والشــام أفضــل الظــروف 

للنمــو بســبب رغبــة البلديــن في تشــتيت تركيــز الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة في مشروعهــا لترتيــب المنطقــة فتلاقــى هــذا مــع مــروع 

القاعــدة ألا وهــو تمريــغ أنــف أمريــكا والنيــل مــن كبريائهــا.

ــدرة  ــن ق ــة ع ــرات متفاوت ــون تقدي ــدّمَ الأمريكي ــع ق ــذا الواق ــام ه و أم

ــة الإســامية فمــن أكثرهــا تفــاؤلاً  النظــام العالمــي في القضــاء عــى الدول

ثلاثــة ســنوات إلى أكثرهــا تشــاؤماً وهــو 30 عامــاً ، لكننــا لا شــك أننــا بتنــا 

نــدرك أكــر بــأن الإدارة الأمريكيــة الحاليــة تريــد إدارة الــراع بــدلاً مــن 

تحقيــق أهدافــه المعلنــة.

مــن جانبــه يعــود الصحفــي الســوري مصطفــى الســيّد بالذاكــرة 
إلى إعــان بثينــة شــعبان مستشــارة الأســد الإعلاميــة عــن اكتشــاف إمارات 

اســامية في بانيــاس الســاحل منــذ اللحظــة الاولى لإنطــاق ثــورة »الدلعونا 

ــت الســيناريوهات جاهــزة  ــث كان ــة حي » الســورية عــى نظــام الحرامي

عنــد مراكــز ابحــاث منظومــة الفســاد لادارة ازمــة انتفاضــة الســوريين و 

اختراقهــا و لــوي اتجاهاتهــا عــى مراحــل.

ــوم  ــم لي وا عدته ــدُّ ــد أع ــوق ق ــاب الحق ــن أصح ــت لم يك ــس الوق في نف

يطلــب فيــه النــاس حقهــم ولم يســتطع حتــى اللحظــة ممثلــوا اصحــاب 

ــاع  ــن إج ــود م ــة عق ــر خمس ــة ع ــهم المظلومي ــة اس ــوق و حمل الحق

ــة . ــوق المنهوب ــاب الحق ــة لأصح ــة عام ــاء هيئ ــم في إنش رأيه

و بنظــرة بســيطة لنســب التمثيــل الســكاني و الثــوري في كيانــات التمثيــل 

ــق  ــة في دمش ــدة الأمريكي ــات المتح ــفير الولاي ــا س ــي اخترعه ــكاذب الت ال

روبــرت فــورد القــوة القادمــة مــن تجربتــه الثريــة في تفتيــت العــراق يــوم 

ــم  ــاب معظ ــد غي ــر نج ــول بريم ــي ب ــراق الأمري ــم الع ــاً لحاك ــل نائب عم

دافعــي الــدم الســوري عــن مشــهد صناعــة القــرار في منظومــة الكيانــات 

السياســية التــي تدعــي تمثيــل معارضــة النظــام .

و في اللحظــة العراقيــة آنــذاك كان نــوري المالــي رئيــس الوزراء » الشــيعي 

» العراقــي ينهــب العــراق , الســني و الكــردي ليضعــه في خدمــة المصالــح 

ــة  ــة العراقي ــزة الدول ــام اجه ــح مــن مه ــث أصب ــة »الشــيعية« حي الايراني

اذلال الســنة العراقيــن و نهبهــم في تجاهــل مهــن لدافعــي ضرائــب الــدم 

في وجــه الاحتــال الأمريــي كــا يقــول ضيفنــا  .

و في المشــهد الســوري المعــارض أمكــن ملاحظــة أنَّ بعــض المحافظــات و 

ــة  ــورة و المعارض ــوى الث ــي لق ــاف الوطن ــادة الإئت ــا في قي ــات لديه الأقليّ

الســورية اكــر مــا لديهــا مــن ثوارعــى الأرض و ان المــوارد الماليــة التــي 

وصلــت الى هــؤلاء اكــر بملايــن المــرات مــا وصــل الى مناطــق محــاصرة 

كاملــة .

في كل هــذه الظــروف السياســية البعيــدة كل البعــد عــن العدالة في نســب 

التمثيــل الحقيقــي للســوريين تــم الإعــان عــن انشــاء الدولــة الاســامية 

ــن  ــد اشــهر م ــة بع ــا الحــدود الســورية العراقي ــد ان اجتاحــت قواته بع

ــة و  ــه » الشــيعية » الحــدود الســورية اللبناني ــوات حــزب الل ــاح ق اجتي

احتــال مدينــة القصــر »الســنية« و تهجــر ســكانها.
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إذاً يمكــن القــول إنَّ داعــش تمثِّــل أفضــل منتجــات جيــش عافــش 

ــت  ــع تح ــرك صن ــتخباراتي مش ــج اس ــراق كمنت ــورية و الع في س

الارض ليمثــل الطائفــة الســنية المنكوبــة في العــراق و الشــام 

بشــكل يــودي بحقوقهــا الى الهاويــة مــن جديــد كــا يــرى ضيفنــا

ــاة  ــدّث لبن ــدث يتح ــا يح ــب لم ــقر كمراق ــل أش باس
المســتقبل ليقــول إن داعــش هــي الامتــداد الطبيعــي لمــا بدأتــه 

ــة في  ــدول الإقليمي ــض ال ــع بع ــاون م ــة بالتع ــرات الأميركي المخاب

ــةٍ  ــا كان الأصــل الــذي اعتمــد عــى أرضي أفغانســتان ، و مــن هن

ــل هــذا الفكــر مــن خــال إعطاءهــا شرعيــة دينيــة  جاهــزةٍ لتقَبُّ

تتمثَّــل في مقــولات بعــض العلــاء مثــل ابــن تيميــة و ابــو محمــد 

المقــدسي و غيرهــم ممّــن وظفــوا آيات قرآنيــة وردت في مناســبات 

مختلفــة لتبريــر شــذوذهم الدينــي بعــد تحقيــق الدعــم  المــالي و 

اللوجيســتي و العســكري و الإعلامــي لقيــام التنظيــم و اســتمراره 

ــعوب  ــي لش ــع الطائف ــان و التقوق ــخ بالاحتق ــزام بالنف ــع الالت م

ــال  ــيم في ح ــرة التقس ــل فك ــياً لتقب ــم نفس ــة و تحضيره المنطق

ــة . وضعــت عــى الطاول

 بينــا تنحــر مهمّــة عنــاصر التنظيــم وفــق رؤية باســل بتشــويه 

الثــورات الســلمية و المدنيــة و تشــويه الفكــر التقدمــي للشــعوب 

ــامي و  ــخ الإس ــن في التاري ــم محبوس ــال بقائه ــن خ ــك م و ذل

التغنــي بالجانــب الدمــوي منــه فقــط .

ــة التخلــص مــن التنظيــم ســتبدأ عندمــا  ــا أنَّ  مرحل يتابــع ضيفن

ــتمرار  ــا اس ــواء لفكرتين..أوله ــيء الأج ــعوب و تته ــر الش تتح

ــذ  ــة لتنُقِ ــدول القوي ــأتي ال ــالي فت ــكلها الح ــة بش ــرب الأهلي الح

الوضــع بعــد تدهــوره الــكلّ و الثانيــة تبــدأ بتحقيــق  دور داعــش 

ــا كــا  ــا تمام ــوا أيضــاً لإنهائه ــخ فيأت ــة مــن التاري في هــذه المرحل

ــراق !! ــتان و الع ــوا في أفغانس فعل

ــرى  ــا ي ــامية ك ــام الاس ــراق و الش ــة الع ــش أو دول ــم داع تنظي

ضيفنــا  هــي القــوة الديناميكيــة لإرســاء  مــا يســمى نظــام عالمــي 

جديــد لا يعــرف بالحــدود و الحكومــات و نهايتـُـه ســتكون عندما 

يتــم اتخــاذ القــرار بمحــو وجــوده مــن قِبَــل صانعيــه .

 النظام السوري و داعش :
الثــورة  عــاء الديــن عرنــوس صحفــي و اعلامــي ناشــط في 

دمشــق العاصمــة  ريــف  في  الســورية 

ــوري في  ــام الس ــان النظ ــكٍّ أن إمع ــن ش ــا م ــهُ م ــةً أنَّ ــرُّ بداي يقُِ

المزيــد مــن القتــل وتــرذم مؤسســات الثــورة الســورية وتراجعهــا 

مــن حــال سيء إلى أســوأ، ســاهما في تبنــي شريحــة واســعة مــن 

المدنيــن المضطهديــن داخــل ســوريا لأفــكار متطرفــة وجــدت مــن 

ــة  ــات الســورية في الشــال الســوري أرضــاً خصب ــن المجتمع تباي

لبنــاء معاقلهــا، فهــي إضافــةً لكونهــا أماكــن نائيــة لطالمــا أهملهــا 

النظــام الســوري لعقــود، اســتفادت جماعــات متطرفــة مــن 

ميــزة التناحــر القومــي والعرقــي في تلــك المناطــق وحاجــة آلاف 

المضطهديــن إلى مــن يــرد عنهــم القتــل ويضمــن لهــم حــداً أدنى 

مــن الأمــن بغــض النظــر عــا ســيترتب عــن ذلــك مــن نتائــج. فيما 

عجــز طــرفي الــراع بســوريا عــن »الحســم« وجــدت التنظيــات 

المســلحة المتطرفــة بيئــة مشــجعة لنموهــا عــى حســاب الطرفــن، 

وأرســت حكــاً يعتمــد بالأســاس عــى محاربــة الطرفــن دفعــت 

بتأييدهــا مــن قبــل مئــات الشــباب كخيــار ثالــث لابــد منــه وإن 

ــن  ــر م ــدر كب ــة الإســامية بق ــالم. تحظــى الدول كان غامــض المع

ــف دمشــق المحــاصرة، وتشــكل الظــروف  ــد في مناطــق ري التأيي

ــل المعارضــة باتجــاه إعــان  ــة ســبباً لتوجــه فصائ ــة الصعب الحالي

الــولاء لجماعــات متطرفــة حيــث يــرى كثــرون أن المعارضــة 

والنظــام باتــا يشــكلان وجهــن لعملــة واحــدة. تنامــى دور الدولــة 

ــاً وسراً  ــا علن ــق، وبايعه ــف دمش ــق بري ــدة مناط ــامية في ع الإس

ــاً واســتقواءً  ــا حين ــاً لمواجهته ــة، تجنب ــل المقاتل ــن الفصائ عــدد م

بقوتهــا حينــاً آخــر، ونحــن كإعلاميــون في الداخــل الســوري 

نبــدي تخوفنــا مــن أي تصريحــات مناهضــة للجماعــات المتطرفــة 

والأصوليــة بمــا فيهــا جبهــة النــرة والدولــة الإســامية.

ــن المنحــى  ــور داعــش بغــض النظــر ع ــوس أنَّ ظه ــد  عرن  يعتق

الســياسي او فكــرة المؤامــرة  هــي النتــاج الطبيعــي للــراع 

القائــم في المنطقــة والــذي اســتحال لمواجــه طائفيــة بعــد تجييــش 

ــات  أخــرى ضــد  ــة وغيرهــم مــع أقلِّي ــة واللبناني الشــيعة العراقي

الســنة الذيــن يحملــون ذات العقليــة الاقصائيــة للمعتديــن 

الذيــن بالغــوا بالعــدوان مــا دفــع الســنة لقبــول أي عــون خارجــي 

لنصرهــم ولــو كان مــن الشــيطان ولــذا قبلــوا بوجــود تشــكيلات 

ــذي اعتمــد  ــة ال ــم الدول ــن التــي ســاهمت بخلــق تنظي المهاجري

تقنيــة المغــالاة للقضــاء الخصــوم مــن خــال التكفــر وبــات 

الســنة في العــراق والشــام مــن أوائــل ضحايــا هــذا التنظيــم الــذي 

بــات مضطــراً بصيغــة او بأخــرى للتعــاون مــع أجهــزة مخابــرات 

ــه بهــا لترتيــب بعــض الصفقــات السياســية  ــه اتصالات ــة لدي عالمي

ــق  ــه في المناط ــت قدمي ــتد وثب ــوده يش ــل ع ــا جع ــة م او الأمني

التــي ســيطر عليهــا وهــي أكــر المناطــق اهــالاً و تــركاً عــى كل 

المســتويات مــن تعليــم وعمــل وتنميــة كحــال الرقــة وديــر الــزور 

ــة  ــكَّلت البداي ــة ش ــذه الأرضي ــة و ه ــار العراقي ــوريا و الأنب في س

لهــذا التنظيــم الــذي انطلــق بــدوره منــذ حــن وبــات يكــر يومــاً 

بعــد آخــر ولــن ينتهــي بوقــت قريــب إلا بعــد أن يحقــق غايــة 

ــا. . وجــوده التــي لم تتبــن تمامــاً الى اليــوم كــا يــرى ضيفن

 

ــى مخــرج برنامــج ســوريا ثــاث نجــوم الــذي  ــف موس يوس
مــهُ الاعلامــي عبدالوهــاب المــاّ الــذي خطفتــه و غيّبتــهُ داعــش  كان يقُدِّ

في ســجونها منــذ عامســن تقريبــاً يؤكِّــد أنَّــهُ لا يمكــن ألّ يخفــى عــى كل 

متابعــي تطــور أحــداث الثــورة الســورية أن مــروع تنظيــم البغــدادي » 

داعــش« أقــدم مــن عمــر الثــورة الســورية إذ بدأ عقــب الحــرب الأمريكية 

عــى العــراق عــام 2003 بعــد إعــان أبــو مصعــب الزرقــاوي إقامــة دولــة 

الإســام في العــراق, ومــا كان إعــان تشــكيل جبهــة النــرة لأهــل الشــام 

24 ينايــر لعــام 2012 إلا خطــوة جديــدة لتوســيع رقعــة تنظيــم الدولــة إذ 

أن خطــوط الدعــم الأساســية للنــرة كانــت مــن العــراق ومــن التنظيــم 

ــكل  ــدادي ش ــة البغ ــولاني لبيع ــض الج ــاسي ، إلا أن رف ــكل أس ــه بش ذات

عقبــة لم تكــن بالكبــرة جــداً أمــام امتــداد التنظيــم عــى رقعــة أوســع إذ 

تــم الانتقــال للخطــة البديلــة ببســط الســيطرة عــى الجــزء الشرقــي مــن 

ــا  البــاد وعــى أكــر قــدر مــن الشريــط الحــودي مــع العــراق أولاً وتركي

ثانيــاً, والــذي كان لــه دوراً كبــراً في خلــق قاعــدة اقتصاديــة كبــرة للتنظيم 

أمنــت اســتمراره بشــكل ثابــت وسريــع بالإضافــة إلى وجــود نســبة كبــرة 

التنظيــم  حقــق  الشــباب  مــن 

بإقامــة  الوهــم   الحلــم  لهــا 

الدولــة الإســامية التــي تطبــق 

ــود  ــى الأرض وبوج ــه ع شرع الل

ــس  ــي والمؤس ــر الإعلام ــذا المن ه

ــه  ــى بمثيل ــد لم تحظ ــكل فري بش

أي القــوى المشــاركة في الثــورة 

الســورية إذ كان الداعــم الأقــوى 

لإرســاء قواعــد التنظيــم في قلــوب 

الكثــر مــن الشــباب باعتــاده 

ــة  ــت والشريح ــث التوقي ــن حي ــة م ــة بعناي ــة والمدروس ــب القوي للخط

المســتهدفة ، وهــذا مــا تجــى كثــراً في كل الإصــدارات التــي بثهــا التنظيــم 

عــن انتصاراتــه ســواء الوهميــة بتضخيمهــا والعمــل عــى إخراجهــا بشــكل 

احــرافي وأخــاذ  أو الحقيقيــة والتــي تــم العمــل عليهــا باســراتيجية 

ذكيــة لتحقــق أهدافهــا عــى كل الأصعــدة ســواء داخليــاً أو خارجيــاً ، أمــا 

ــار والترعيــب مــن  المدنيــن المقيمــن في مناطــق ســيطرتها فحكمهــم بالن

ــرع« كان ســهلاً جــداً. »حــدود ال

ــن  ــم م ــه بالرغ ــرى المخــرج الشــاب أنضّ ــم ف ــن مســتقبل التنظي ــا ع أم

قــدرة داعــش عــى تجــاوز الكثــر مــن الأخطــاء التــي وقعــت بهــا القاعدة 

وتعامــل قيــادة مــا بــات يعــرف بالدولــة الاســامية بــذكاء ســياسي إن صــحَّ 

التعبــر إلا أن نهايتــه قادمــة لا محالــة داخليــاً لأن هــذا الوهــم لــن يطــول 

بــه الوقــت حتــى ينكشــف زيفــه أمــام مناصريــه وخارجيــاً إذ أنــه منــذ 

البدايــة دخــل بلعبــةٍ أكــر مــن حجمــه بكثــر.

ــا  ــن جهته  م

ــوم  ــتاذة في العل ــرى الأس ت

شــقور  رفقــة  السياســية 

أنَّ ظاهــرة داعــش تحمــل 

العديــد مــن التفســرات  

درجــة  إلى  الفضفاضــة 

مــا  كل  تلبــس  أنهــا 

يحــدث ›‹ و المعنــى أنــه 

هنالــك حالــة لبــس أعمــى 

ــة  ــوص الديني ــل للنص وتمث

دون محاكمتهــا عقليا..فداعــش وأخواتهــا لا يتفكــرون ولا يعقلــون ولا 

يســمعون ولا يبــرون ولا يرجعــون  ، لذلــك كان النظــر للنصــوص 

ــة  ــا لحادث ــح قبائحهــم رغــم معالجته ــا لصال ــة مــن وجهــة توظيفه الثابت

تاريخيــة وحــوادث لهــا تفاصيلهــا واعتباراتهــا وظروفهــا المختلفــة كليــاً ، 

ــر  ــر العقــل العــربي المتأســلم – إن صــح التعب و مــن الطبيعــي أنَّ  تحجُّ

ــة لأفعــال شــنائعية   ــرات وقاعــدة فقهي - جعــل مــن الســهل وجــود تبري

فــا فعلتــه المراكــز الدينيــة ومراكــز الفتــاوى وغيرهــا عــر قــرون هــو أن 

ــدت العقــل العــربي حتــى أصبــح مســاق الفكــر الإســامي الإقتصــادي  جمَّ

أو الســياسي أو الاجتماعــي وو جريمــة يحاكــم عليهــا مــن يضعهــا ضمــن 

مســاقات جامعيــة ، تتابــع شــقور أنَّ الإســام حثنــا عــى الفكــر وإعــال 

العقــل في النصــوص وليــس اتِّبــاع مــن يتفكــرون عنــا فيهــا  ، تجــزم رفقــة 

ــوص   ــاه النص ــري اتج ــا التفك ــا والتزامن ــن دورن ــا ع ــذ أن تخلين ــه من أنّ

أصبحــت تصلنــا في أفــكار معلبــة وجماعــات عــى شــكل داعــش برعايــة 

ــاك  ــة الارتب ــاك حال مــن همهــم تشــويه صــورة الإســام حتــى تصبــح هن

التــي عليهــا الأمــة اليــوم حتــى لم يعــد يميــز العــوام فيــا إذا كان الإســام 

ــذه  ــاج  كل ه ــر بع ــة التفك ــرز قيم ــا ت ــم و هن ــة أو المته ــو الضحي ه

التداخــات والتعقيــدات إلا أن هنالــك مــن هــم معنيــون بجالــة الجهــل 

ــا  ــابي ك ــهد الضب ــى يكتمــل المش ــام حت ــن الس ــام دي ــن وبالإس بالدي

ــن نطلــب مــن المراكــز  ــل، نحــن ل ــه الآن وكــا لم يكــن مــن قب هــو علي

والمؤسســات التــي أغلــق فمهــا الســلطان والاحتــال بالذهــب أن يقــول 

كلمــة حــق هنالــك عــالم معنــي بــإدارة مــا يحــدث في ســوريا مــن جرائــم 

ــامية  ــركات الاس ــتنقع الح ــا بمس ــع اغراقه ــدث م ــا يح ــاء م ــس إنه ولي

الراديكاليــة  كي يتحقــق حقــد أجيــال بأكملهــا عــى المــوروث الإســامي و 

بالتــالي لــن  يلــوذ عنــه احــد في ظــل حالــة التجهيــل وحجــب الحقائــق و 

هــذا ليــس وليــد اليــوم بــل يحــدث بشــكل ممنهــج منــذ  عقــود و ربّــا 

قــرون ليتــم حياكتــه ، وحتــى ردود افعالنــا كــا تــرى الأســتاذة في العلــوم 

ــم . ــن التصمي ــي ضم ــية  ه السياس

 

داعش بعيون مُقاتلين 
»نحــن دولــة« هــذه العبــارة –بســيطة التركيــب- هــي المفتــاح الأســاسي 

لفهــم تنظيــم »داعــش« و عقليــة قادتــه وأفــراده, وحتــى الزاويــة التــي 

يتعامــل بهــا التنظيــم مــع كل مــا يجــري ، ويمكــن أن يعــزى إليهــا ســبب 

تشــكل نــواة التنظيــم الأكــر راديكاليــة الــذي عرفتــه المنطقــة كــا يــرى 

ــرك دراســته للهندســة في جامعــات ســوريا و  ــذي ت ــراتي الشــاب ال ورد ف

انضــوى للعمــل المســلَّح .

ــه عــى مــر العقــود الســابقة يمكــن تلخيــص حــال شــعوب  يتابــع ورد أنّ

المنطقــة بالتــوق إلى قيــام دولــة تعيــد إليهــم عزتهــم وكرامتهــم, وتجعــل 

ــاً بــن صفــوف الأمــم المتقدمــة و في ظــل هــذا التــوق كانــت  لهــم مكان

ــت  ــة و في ذات الوق ــة ومتباين ــذه مختلف ــة كه ــول إلى دول ــكار للوص الأف

فإنـّـهُ لا يمكــن مقارنــة أي مــن النظريــات المســتوردة بالحماســة إلى الديــن 

هنــا بــدأ مــا يســمى الإســام الســياسي ، ومــع فشــل الأحــزاب والجماعــات 

الإســامية مــراراً بقيــادة الدفــة لأســباب كثــرة ربمــا يكــون أهمهــا عــدم 

ــيئاً  ــى ش ــذ يتنام ــان, وأخ ــدأ الاحتق ــك, ب ــن ذل ــدولي ع ــع ال رضى المجتم

فشــيئاً عــى شــكل فكــر أصــولي باتــت المــزاودة فيــه بالتطــرف .

هكــذا شــهدنا نشــأة القاعــدة – كــا يــرى ورد -ومــن ثــم فكــرة الجهــاد 

العالمــي وصــولاً إلى تنظيــم »الدولــة الإســامية في العــراق« ومــن ثــم إلى 

ــام  ــادي النظ ــو تم ــاشر فه ــبب المب ــا الس ــري, أم ــل فك ــش«   كتأصي »داع
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الســوري في إجرامــه, وســكوت المجتمــع الــدولي عنــه, إضافــة إلى 

ها بغيــاب  حالــة الفــراغ التــي لم تســتطع الفصائــل الثوريــة ســدَّ

ســلطة النظــام المركزيــة .

ــن  ــه م ــتمد  قوت ــش يس ــم داع ــبق راح تنظي ــا س ــام كل م و أم

خطابــه الدينــي المحمــوم بالمظلوميــة, واللاعــب دائمــاً عــى وتــر 

ــاس, إضافــة إلى اســتثماره لشــعارات  ــدى الن »العطــش للعــزة« ل

أو فلنقــل »أحلامــاً« مشــركة لــدى جــل مســلمي المنطقــة مثــل 

ــة . . ــق الشريع كــر الحــدود وتطبي

و في ذات الوقــت راح التنظيــم يركــز جهوده على الشــباب المســلم 

في شــتى أنحــاء العــالم, والذيــن يدرســون منــذ نعومــة أظفارهــم 

قصــص الســرة النبويــة والتاريــخ الإســامي, وفضــل الجهــاد, دونما 

أن يجــدوا تطبيقــاً عمليــاً لــه في محيطهــم, فيكون نشــوء »خلافة« 

تجعــل الجهــاد شــعارها هــو المــآل المنطقــي الوحيــد إضافــةً إلى 

اعتــاده عــى التخطيــط الاســراتيجي بشــكل جيــد و هــذا واضــحٌ 

ــاً نحــو طــرق  ــم دائم ــن خــال خريطــة  توضــح تحــرك التنظي م

ــل  ــا, ولع ــة وغيره ــط وزراع ــن نف ــروات م ــادر ال ــداد  ومص الإم

ــه في  ــن جبهات ــم م ــك هــو انســحاب التنظي ــال عــى ذل ــرز مث أب

ريــف حلــب الشــالي )اعــزاز – تــل رفعــت( ورميــه بثقلــه كلــه 

تجــاه محافظــة ديــر الــزور شرقــي ســوريا .

و بالرغــم مــن كل مــا ســبق مــن مقوّمــات إلا أنَّ ورد فــراتي يجــزم 

ــا  لم تســتطع حتــى الآن  أن تحــول هــذا التنظيــم إلى  قاطعــاً أنهّ

ــوم  ــية تق ــم الأساس ــة التنظي ــت دعاي ــا زال ــة, ف ــة« حقيقي »دول

عــى الانتصــار, والتأييــد الإلهــي لذلــك نجد أنــه وكلما تراجــع أداء 

التنظيــم عــى الأرض - وهــو أمــر مســتمر منــذ أكــر مــن 3شــهور 

– يعــوض القائمــون عــى إعلامــه هــذا الإحبــاط  بانتصــارات 

»إعلاميــة« عــن طريــق الإصــدارات أو الأحــداث الرمزيــة كقصــة 

إمســاك وإعــدام الطيــار الأردني معــاذ الكساســبة  .

بمقاربــة واقعيــة يختــم ورد فــراتي حديثــه بالتشــابه الشــديد 

ــى  ــم ع ــولي القائ ــو« المغ ــش »هولاك ــة و  جي ــم الدول ــن تنظي ب

الانتصــارات  فــا أن يتلقــى التنظيــم هزيمــة نكــراء كبــرة حتــى 

ــة  تكــون تلــك نهايتــه عــى شــكل مسلســل مــن الهزائــم المتتالي

ــة ــات السري ــرات والعملي ــة التفج ــود إلى مرحل ــى يع حت

ــه  ــد هزائم ــم  بع ــد التنظي ــاً عن ــهُ  واقع ــت ملاحظتَ ــا تمّ وهــذا م

ــرة. الأخ

ــن  ــف ع ــدم الكش ــبَ ع ــلم طل ــباب المس ــة الش ــلٌ في هيئ مقات

اســمه يــرى أنَّ تنظيــم الدولــة أو مــا يســمى عالميــا ب »داعــش« 

بــدأ  كجماعــة مجاهــدة عــى الأرض في العــراق والشــام واســتغل 

بعدهــا نهــم الشــباب وتعطشــهم لكلمــة الخلافــة والدولــة 

ــة  ــا عالمي ــم أعلنه ــام ث ــراق والش ــا في الع ــن عنه ــامية فأعل الاس

ــم ولم  ــلم حوله ــباب المس ــف الش ــامية- الت ــة الاس ــم -الدول باس

يعلمــو الغلــو الدينــي الــذي يحملــه التنظيــم في طياتــه وخفايــاه 

فمنهــم مــن نجــا منــذ البــد ايــة وانســحب ومنهــم مــن تــورط ولم 

ــا  ــة وللاســف – ك ــا كل التجــارب الجهادي ــم. وك يســتطع تركه

يقــول طالــب الهندســة المعلوماتيــة -  تبــدأ المحــارق للمجاهديــن 

ــن ســتنتهي ! في  ــم اي ــه يعل ــاني -عــن العــرب- والل ــدأت بكوب فب

ظــل قــوة  التنظيــم  عــى الارض و امتلاكــه مصــادر تمويــل كبــرة 

ــة  ــئ معيش ــوريا وشــالها ويهي ــط في شرق س ــا النف جــدا واهمه

جيــدة ورخيصــة للمواطنــن القاطنــن في مناطــق ســيطرته  مــا 

ــه قاعــدة شــعبية عندهــم . جعــل ل

يجــزم ضيفنــا أنَّ انتهــاء تنظيــم داعــش حتمــي بســبب مــا أســاهُ 

ــل  ــن الحــرة يعــرف الشــاب المقات ــر م ــن ، و بكث ــو بالدي الغل

ــد الشــباب  ــث لم يع ــة )مُخــزي( حي ــف المؤسســة الديني أنَّ موق

المســلم في الداخــل يؤمــن بــأي مؤسســة دينيــة ولا شرعيــة  لأنَّهــم 

تخلــو عــن مــا أســاهُ  الجهــاد والمجاهديــن في ســوريا و بنفــس 

ــار الســلفي الجهــادي  عــن مقاتــي و  الســياق قــال مشــايخ التي

عنــاصر تنظيــم داعــش إنهــم جماعــة متشــددة مغاليــة في الديــن 

ولا تمثــل ديننــا الحنيــف.

تُــه فضيفنــا يــرى أنَّهــا  عــن مســتقبل التنظيــم الــذي تتعاظــم قوَّ

لــن تفنــى بضربــات التحالــف الــدولي و إنّــا ممكــن ان تضعفهــا 

لكنَّهــا لــن تنهــزم ولــن تتراجــع  ولكــن ســيكون انهيارهــا بظهــور 

مــروع جــي وقــوي يلــم شــمل الشــباب المســلم المشــتت 

و يكــون عــى منهــاج حبيبنــا محمــد عليــه الصــاة والســام 

فالخلافــة في نهايــة الزمــان هــي وعــد قائدنــا محمــد عليــه الصــاة 

والســام ولكنهــا عــى منهــاج النبــوة لا عــى هــوى البــر عــى 

ــا . حــد تعبــر ضيفن

رؤية بمقطع عرضي :
ــرى  أن معظــم  ــدوش ي ــد دع ــب و الباحــث الســوري أحم الكات

ــت  ــش مازال ــم داع ــن تنظي ــت ع ــي كُتب ــالات الت ــاث والمق الأبح

تــدور في فلــك الرؤيــة والمنهــج الفكــري الغربيــن، فمهــا اجتهــد 

الباحــث )حتــى لــو كان يعمــل ميدانيــاً في عمــق أراضي التنظيــم( 

فغالبــاً مــا يظــل أســر المنهــج التجريبــي )الأمبريقــي( الــذي 

ــاول الظواهــر ولا يغــوص في ماوراءهــا خشــية الخــروج عــن  يتن

ــم  ــن رح ــدت م ــداً وُل ــة تحدي ــع أن السياس ــم«، م ــادة »العل ج

المؤامــرات الخفيــة، ومــن الإجحــاف حصرهــا في بوتقــة »العلــم« 

ــة. ــي الضيق التجريب

ــا  ــم ف ــذا التنظي ــور ه ــباب ظه ــن أس ــا  ع ــا يبحــث ضيفن عندم

يكفيــه التمحيــص في الخطابــات المتبادلــة بــن قادتــه وبــن 

قادتهــم الســابقين في تنظيــم القاعــدة الأم، كــا لا يتوقــع أن يحصــل عــى 

الصــورة الكافيــة مــن خطــاب التنظيــم المعلــن ووســائل إعلامــه التــي لا 

تختلــف عــن أي وســيلة إعــام رســمية للأنظمــة المســتبدة. فــا يــراهُ  هــو 

أن التنظيــم يحقــق الكثــر مــن أهــداف الغــرب قبــل أهــداف المســلمين 

ــل  ــة ب ــم الخلاف ــس فقــط في تشــويه صــورة الإســام وحل ــم؛ لي وطموحه

باســتعجال هــذا الحلــم وتقديمــه في أضعــف صــورة ليتــم اســتئصاله 

ــة الحرجــة مــن النمــو. ــه إلى المرحل بأســهل الطــرق بعــد وصول

الســوري«  »أبــو مصعــب  إلى  تنُســب  للجــدل  مثــرة  هنــاك خطــة 

وتتضمــن ســت مراحــل محــددة المعــالم والأهــداف والتاريــخ، والعجيــب 

أنهــا قــد نُــرت ســابقاً ومازالــت الأحــداث تتوافــق نســبياً معهــا، وقــد 

نــرت مجلــة ديــر شــبيغل الألمانيــة تفاصيــل الخطــة في عددهــا بتاريــخ 

ــي 2007  ــن عام ــا ب ــعى م ــم سيس ــا أن التنظي ــد فيه 2005/12/8، ونج

ــاث  ــنوات الث ــم في الس ــه، ث ــراق ومحيط ــوذه في الع ــة نف و2010 لتقوي

التاليــة يســقط الأنظمــة العربيــة لينفــذ إلى فلســطين، ويســتمر صعــوده 

ــرب. ــه مجــد الإســام ويستســلم الغ ــاد في ــذي يعُ ــام 2020 ال ــى ع حت

 يتابــع ضيفنــا أننــا نحتــاج لتحليــل عميــق ومطــول لنعــرف مــا إذا كانــت 

هــذه الخطــة قــد وُضعــت فعــا عــى يــد جهاديــن مخلصــن للإســام أم 

مخابــرات غربيــة تعمــل عــى وضــع خطــة توراتيــة لبنــاء هيــكل ســليمان 

في أورشــليم بعــد »تدمــر« الإســام وإنهــاء حلــم خلافتــه عــر تكبــر هــذا 

الحلــم ثــم تفجــره كفقاعــة صابــون.

ــد المراقــب للأحــداث يبــدأ حديثــه لبنــاة  ــو راش ــل أب باس
المســتقبل أنَّ الاســام ليــس ديــن تطــرف وارهــاب وســفك دمــاء بــل ديــن 

ــر في  ــوُّر أي فك ــي لتط ــن الطبيع ــة و م ــوة وعدال ــة واخ ــامح ومحب تس

ــإنَّ الفكــر الاســامي دخــل في مســارات متعــددة أدَّت إلى ولادة  العــالم ف

حــركات متطرفــة بمنهجهــا أو كعقيــدة تروجهــا لسياســتها و لمنتســبيها و 

ربّــا كان آخرهــا اليــوم مــا بــات يعُــرفَ بدولــة العــراق و الشــام الاســامية 

ــد مــن  ــة لنفســه تمت ــذي رســم خارطــة جيولوجي أو اختصــاراً داعــش  ال

بلادالشــام الى العــراق حيــث اســتطاع هــذا التنظيــم خــال فــرة وجيــزة 

ــا في ســوريا الى  ــب وريفه ــن حل ــد م ــى مناطــق واســعة تمت ــتيلاء ع الاس

العــراق مكتســحاً مناطــق حساســة و اســراتيجية في كلا البلديــن مســتغلاً 

الظــروف التــي تمــر بهــا المنطقــة بأكملهــا مــن تغــرات في أنظمــة الحكــم 

ــد  ــر بع ــي تســعى الى التغي ــة الت ــط بالحــركات الثوري ــت تتخب ــي بات الت

أن بــاءت هــذه الأنظمــة بالفشــل الذريــع و في ظــل هــذه الظــروف 

ــكاره  ــم بأف ــي بنشــئته القدي ــم الفت ــد مــن هــذا التنظي ــة كان لا ب المواتي

التــي توارثهــا عــن تنظيــات راديكاليــة مــن الظهــور و التمــدد مــن خــال 

شــعارات براّقــة تقــوم عــى احيــاء فكــرة الخلافــة الاســامية !! .

 

يؤكّــد أبــو راشــد أنّ الشــعوب العربيــة  تعــاني الضعــف والجهــل و 

ــول  ــى عق ــتولت ع ــدة اس ــات جدي ــة ثقاف ــي و هيمن ــكك الاجتماع التف

ــاذجة  ــة س ــرى بطريق ــات الأخ ــم للثقاف ــة وفه ــرق مغلوط ــباب بط الش

وتفنــن في ادخــل أفــكار جديــدة لا تســتطيع تطبيقهــا في واقعهــا  و أمــام 

ــال  كل هــذا كان نشــوء   حــركات مخالفــة للواقــع وتعيــش بأحــام وخي

ــى  ــم ع ــي القائ ــر الظلام ــر الفك ــد ولتن ــام المج ــباب بأوه ــرق الش لتغ

ــه  ــاً أنَّ ــا جازم ــع ضيفن ــة ، يتاب ــات ارهابي ــن خــال عملي اقصــاء الآخــر م

ليــس أي حركــة أو تنظيــم مهــا كان ومهــا اســتطاع مــن جــذب جمهــور 

واســع و منتســبين الا الفنــاء و ذلــك خاضــعٌ بالــرورة إلى  حركــة تطــور 

ــا . ــات و وعيِه المجتمع

 بعــد اســتطلاع كل هــذه الأوراق الســابقة يمكــن القــول إن الوحشــية التــي 

مارســها النظــام الســوري و داعميــه في طهــران و موســكو و الجنــوب اللبنــاني 

ــوء الإدارة  ــب س ــإن تعاق ــا ف ــادة و قبله ــية المضُ ــت الوحش ــي صنع ــي الت ه

الأمريكيــة لملفّــات الــرق الأوســط هــي التــي أدّت إلى ظهــور التطــرفّ الــذي 

ــامية و  ــام الاس ــراق و الش ــة الع ــورة دول ــوّرهُ في ص ــن تص ــداً لا يُك ــغ ح بل

عناصرهــا و تصرفّاتهــا ، هــذا التطــرُّف الــذي يتشــابهَُ مــع بعضــه حــدَّ التطابــق 

ــن  ــه م ــن تخيُّلُ ــراً لا يمك ــاً كب ــاذلاً و صمت ــاً متخ ــاً ديني ــه خطاب ــد لنفس وج

المؤسســات الدينيــة التــي ســاهمت بصمتهــا بخلــق رؤيــة ضبابيــة دينيــة غــر 

واضحــة أمــام جيــل الشــباب الــذي ســارع مفتونــاً بخطــاب الخلافــة الاســامية 

و إحيــاء أمجــاد التاريــخ التليــد ، فانتــر نتيجــة غيــاب الضابــط الأخلاقــي و 

الدينــي و الاجتماعــي التطــرُّفُ بأبشــع صــوره التــي وُجِــدَت عــى الأرض مــا 

ســاهم بتعقيــد الملــف الســوري داخليــاً و خارجيــاً فصــار الخطــاب العالمــي 

مُتجهــاً نحــو الحــرب عــى الإرهــاب متناســياً أو غــاض البــر عــن الهمجيــة 

التــي يقودهــا بشــار الأســد و جيشُــهُ و نظامُــه و مؤسســات ســلطتَِهِ و أمــام 

كل هــذا التعقيــد طــال أمــد المأســاة الســورية و ظلّــت عالقــةً دون حــل ، و 

يبقــى الســؤال مفتوحــاً ، إلى أيــن تتجــه الأيــام القادمــة و هنــا يُكــن الجــزم 

بــأنَّ القــادم أســوأ و أكــر بشــاعةً مــا لم يتــم العمــل بــإرادة جديـّـة دوليــاص و 

عربيــاً عــى تجفيــف منابــع الإرهــاب و القضــاء عليــه تمامــاً مُتمثِّــاً بالنظــام 

الســوري و دولــة داعــش و مــا شــابهها  .

 هوامش :
هنــاك خطــة مثيــرة للجــدل تُنســب إلــى »أبــو مصعب 
ــم  ــددة المعال ــل مح ــت مراح ــن س ــوري« وتتضم الس
ــرت  ــد نُش ــا ق ــب أنه ــخ، والعجي ــداف والتاري والأه
ســابقاً ومازالــت الأحــداث تتوافــق نســبياً معهــا، وقــد 
نشــرت مجلــة ديــر شــبيغل الألمانيــة تفاصيــل الخطــة 
ــا أن  ــد فيه ــخ 2005/12/8، ونج ــا بتاري ــي عدده ف
التنظيــم سيســعى مــا بيــن عامــي 2007 و2010 لتقويــة 
ــنوات  ــي الس ــم ف ــه، ث ــراق ومحيط ــي الع ــوذه ف نف
الثــاث التاليــة يســقط الأنظمــة العربيــة لينفــذ إلــى 
ــذي  ــام 2020 ال ــى ع ــوده حت ــتمر صع ــطين، ويس فلس

ــرب ــلم الغ ــام ويستس ــد الإس ــه مج ــاد في يُع

الشــعوب العربيــة  تعانــي الضعــف والجهــل و التفــكك 
ــى  ــتولت عل ــدة اس ــات جدي ــة ثقاف ــي و هيمن الاجتماع
ــات  ــم للثقاف ــة وفه ــرق مغلوط ــباب بط ــول الش عق
ــكار  ــل أف ــي ادخ ــن ف ــاذجة وتفن ــة س ــرى بطريق الأخ
ــام  ــا  و أم ــي واقعه ــا ف ــتطيع تطبيقه ــدة لا تس جدي
كل هــذا كان نشــوء   حــركات مخالفــة للواقــع وتعيــش 
بأحــام وخيــال لتغــرق الشــباب بأوهــام المجد ولتنشــر 

الفكــر الظلامــي القائــم علــى اقصــاء الآخــر

ــم  ــي القائ ــو« المغول ــش »هولاك ــة و  جي ــم الدول تنظي
ــن  ــل ع ــق الأص ــورة طب ــا ص ــارات هم ــى الانتص عل
بعضهمــا البعــض  ،  فمــا أن يتلقــى التنظيــم هزيمــة 
نكــراء كبيــرة حتــى تكــون تلــك نهايتــه علــى شــكل 
ــى  ــود إل ــى يع ــة حت ــم المتتالي ــن الهزائ ــل م مسلس

ــرية ــات الس ــرات والعملي ــة التفجي مرحل
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ضوء على الواقع الصحي للاجئين

السوريين في لبنان

أن تكــون لاجئــاً ســورياً تعيــش غربــة الوطــن والــروح، مشــرداً فــي بقــاع الله الواســعة وتائهــاً فــي المنافــي تلــك 
هــي مأســاتك الإنســانية، لكــن أن تكــون لاجئــاً ســورياً فــي لبنــان فتلــك معضلتــك التــي تــزداد كل يــوم مــع 
المعانــاة، حيــث لا ســبيل إلــى الخــاص وســط حلــول  لا تتعــدى كونهــا أكثــر مــن ضبابيــة فيمــا العالــم بأســره 

يقــف متفرجــاً علــى مأســاتك دومــن أن يحــرك ســاكناً
ــى  ــوت إل ــن الم ــاً م ــدود هرب ــارج الح ــوا خ ــد أن نزح ــوريا، بع ــة لس ــدود المتاخم ــى الح ــان عل ــي لبن ــوريون ف ــون الس ــوزع اللاجئ يت
منطقــة البقــاع اللبنانــي بأقســامه الثلاثــة، ويتواجــد هــؤلاء اللاجئــون فــي كافــة المناطــق اللبنانيــة بــدءاً مــن الشــمال فالوســط 

ــى أدنــى أســاليب الحيــاة. ــى الجنــوب، لكــن أكثــر المخيمــات التــي آوتهــم تنتشــر فــي البقــاع بشــكل عشــوائي وتفتقــر إل إل

سلام أبوشالة



حول أعداد اللاجئين
وحســب إحصائيــات المفوضيــة العليــا لشــؤون 
UNHCR ــدة ــم المتح ــة للأم ــن التابع اللاجئي
حــول أعــداد اللاجئيــن الســوريين المســجلين 
لديهــا فــي لبنــان بتاريــخ 26/ 12/ 2014 هــو:

ــود  ــى وج ــرات إل ــير التقدي ــا تش 1156159  بينم
ــك  ــجل ولا يمل ــر مس ــئ غي ــون لاج ــف ملي نص
هــؤلاء  ويتــوزع  لذلــك،  الثبوتيــة  الاوراق 

ــي: ــو التال ــى النح ــن عل اللاجئي
بيروت وجبل لبنان   326821

الشمال 285387
الجنوب 135889

البقاع 407953
ــون  ــؤلاء يقطن ــن ه ــة م ــبة قليل ــن نس ولك
ــق  ــي كل المناط ــتاجرة ف ــوت مس ــن بي ضم
اللبنانيــة فــي حيــن يســكن المعدميــن ماديــاً 

ــات. ــي المخيم ف
إنعدام الخدمات والأمراض

ــا  ــوائي وافتقاره ــات العش ــع المخيم إن تموض
ــض  ــة ورف ــبة المدروس ــة المناس ــى الأمكن إل
الدولــة اللبنانيــة طلــب الامــم المتحــدة 
بإقامــة مخيــم أو عــدة مخيمــات يتمتــع 
ببعــض الخدمــات علــى غــرار المخيمــات 
ــم  ــي الأردن فاق ــري ف ــم الزعت ــة ةمخي التركي
ــف هــذه المخيمــات  مــن المشــكلة حيــث تتأل
مــن خيــم متراصــة تتكــون مــن عــدة ألــواح 
ــل  ــون، لا يتحمّ ــن النايل ــقف م ــبية وس خش
الهطــل الثلجــي فــي منطقــة البقــاع وعرســال 
بالإضافــة إلــى أن أرضيــة هــذه الخيــام 
ترابيــة، ومعظــم هــذه الخيــام لا يوجــد فيهــا 
ــى  ــوي عل ــي لا تحت ــدت فه ــات، وإن وج حمام
المــاء الدافــئ للإســتحمام مــن أجــل النظافــة 
ــى  ــه يتفش ــذا كل ــى ه ــة إل ــخصية، إضاف الش
الفقــر وقلــة مــواد النظافــة الشــخصية جعــل 
مــن القمــل مرتعــاً لمــرض التيفوئيــد ) الحمــة 

التيفيــة ( فســاعد فــي انتشــاره خاصــة بيــن 
ــة  ــراض الجلدي ــت الأم ــا وتفش ــال. كم الأطف
ــي  ــة الت ــة الثانوي ــات الجلدي ــرب والإنتان كالج
تصــل نســبتها لأكثــر مــن 90% مــن اللاجئيــن. 
ناهيــك عــن أمــراض فصــل الشــتاء مــن زكام 
والتهابــات الرئــة نتيجــة البــرد والصقيــع وقــد 
ــراء  ــوريين ج ــال الس ــن الأطف ــدداً م ــي ع توف
ــوء  ــت س ــا ولعب ــارس. كم ــاد الق ــات الب موج
النغذيــة دوراً فــي بعــض المخيمــات ســيما مــا 
ــوا  ــم وأصبح ــت مناعته ــال فضعف ــن الأطف بي

ــراض .  ــة للأم عرض
إن العلاقــة العكســية مــا بيــن جــودة خدمــات 
ــراض  ــبة الأم ــن نس ــي وبي ــف الصح التصري
داخــل المخيمــات متناســبة، حيــث يتــم 
ــي  ــطح الأرض وف ــى س ــي عل ــف الصح التصري
ــا  ــار، كم ــا الصغ ــب به ــوفة يلع ــواقي مكش س
وتفيــض ميــاه الصــرف الصحــي داخــل بعــض 
ــدم  ــة وع ــر الفني ــاء الحف ــد امت ــم بع الخي

إفراغهــا. ومشــكلة القمامــة شــأن آخــر حيــث 
ــا  ــات وحوله ــل المخيم ــتمرار داخ ــم باس تتراك
بعــد أن عجــزت البلديــات عــن تقديــم حاويات 
لهــا باســتثناء مــا وضعتــه بعــض الجمعيــات 
ــة  ــة متراكم ــى القمام ــث تبق ــة، حي الخيري

لأســابيع. لذلــك تغلغلــت الأمــراض الســارية كإلتهاب 
ــة -  ــة ) المائي ــهالات الزحاري ــي أ  ، والإس ــد الوبائ الكب
ــق  ــل بالطري ــراض تنتق ــذه الأم ــاة ( ، إذ أن ه المدم
الفمــوي البــرازي أي عــن طؤيــق شــرب المــاء الملوّث 

ــاً. ــوّث أيض ــام المل ــاول الطع ــم وتن ــذه الجراثي به

الواقع الطبي في لبنان وسلبياته
إن وجــود رغبــة ضعيفــة مــا بيــن الجهــات العاملــة 
فــي مجــال الإغاثــة الطبيــة ) جمعيــات غيــر حكومية 
( و وزراتــيّ الصحــة والشــؤون الاجتماعيــة اللبنانيــة 
ــع  ــال دون وض ــن ح ــة للاجئي ــة العام والمفوضي
إطــار تنســيقيّ موحــد فيمــا بينهــم يفيــد للاجــئ 

ــوري. الس
ويبلــغ عــدد المســتوصفات المتعاقــدة مــع الأمم 53 
مســتوصفاً فــي جميــع أنحــاء لبنــان، ولا تســتطيع 
ــداد  ــل لأع ــئ الهائ ــل العب ــرة أن تحم ــذه الاخي ه
ــوريين،  ــن الس ــن اللاجئي ــن م ــى المراجعي المرض
ــتوصفات  ــارة مس ــن زي ــن م ــاف اللاجئي ــك يخ لذل
أخــرى عنــد الحــالات الاضطراريــة خوفــا مــن الفواتير 
العاليــة الناتجــة عــن الرعايــة الصحيــة مــن ) أجــور 
ــعاعية -  ــور ش ــة - ص ــل مخبري ــات - تحالي المعاين
إيكــو ( إلــى وإن تطرقنــا لموضــوع اللقاحــات المتوفرة 
للأطفــال حيــث أن معظــم العائــات لا تعــرف بــه، أو 
ــدرك  ــوراً،  أو لا ت ــاح مأج ــون اللق ــن أن يك ــى م تخش
أهميــة اللقــاح، فــا تقــوم بأخــذ أطفالهــا وأولادهــا 
إلــى المراكــز المعنيــة القريبــة أو البعيــدة، وهنالــك 
ــك  ــة لا تمل ــورية اللاجئ ــات الس ــن العائ ــر م الكثي
ــن ) 5000 ل ل -  ــا بي ــون م ــي تك ــات الت ــن اللقاح ثم
15000 ل ل ( حســب المســتوصف، فــي حيــن أن أغلــب 
ــات  ــات المعدمــة لا تجــد أجــرة المواص هــذه العائ
للذهــاب.. والبعــض منهــم دون معيــل، ومنهــم مــن 
ــودة  ــتطع الع ــم يس ــوريا ول ــى س ــم إل ــادر معيله غ
ــخ  ــذ بتاري ــة المنف ــة اللبناني ــرار الحكوم ــة ق نتيج
5 /1 / 2015 وقــد حــدّ مــن دخــول الســوريين 
ــا  ــن نوعه ــى م ــي الأول ــزا وه ــام الفي ــق نظ بتطبي

ــورية.  ــة الس ــات اللبناني ــخ العلاق ــي تاري ف
ــى  ــاً عل ــكّل عبئ ــان ش ــي لبن ــي ف ــع الصح إن الواق
ــوري  ــئ الس ــى اللاج ــم عل ــي أولًا ث ــن اللبنان المواط
ــئ  ــل اللاج ــش جع ــة الفاح ــاء الأدوي ــاً، فغ ثاني

ــم  الســوري فــي حيــرة فقــد استســلم للمــرض والأل
ــي لا  ــة الت ــراض المزمن ــة الأم ــاء أدوي ــمل الغ ، ويش
تغطيهــا الأمــم المتحــدة وكان مــن الصعــب تأمينهــا، 
ــفاء  ــة والاستش ــف المعالج ــد تكالي ــا وأن تصاع كم
العديــد  يدفــع  الجراحيــة  العمليــات  وإجــراء 
ــي  ــم وبالتال ــام لإمراضه ــن للاستس ــن اللاجئي م

ــوت. ــأس والم ــامهم للي استس
مساعدة الأمم المتحدة

ــداً، إذ  ــص ج ــي مخصخ ــيّ اللبنان ــام الصح إن النظ
علــى اللاجئيــن الســوريين المســاهمة فــي تكاليــف 
رعايــة صحتهــم أســوة باللبنانييــن الذيــن يعانــون 
ــي  ــان الاجتماع ــاب الضم ــفاء وغي ــاء الاستش ــن غ م
ــور  ــة، والص ــاء الأدوي ــات وغ ــرة المعاين ــاع أج وارتف
الشــعاعية وتبعاتهــا. لذلــك حــددت الأمــم المتحــدة 
ــل  ــة تتكف ــبة باقي ــئ ونس ــا اللاج ــبة يدفعه نس
ــي  ــوري ك ــئ الس ــى اللاج ــدة، وعل ــم المتح ــا الأم به
يســتفيد مــن هــذه الخدمــة ان يكــون مســجلًا لــدى 
ــوم  ــئ وتق ــة لاج ــدة بصف ــم المتح ــة الأم مفوضي
ــف  ــوع التكالي ــن مجم ــع 75% م ــة بدف المفوضي

ــفائية : ــة الاستش ــة للخدم النهائي
ــر  ــم الكثي ــت الأم ــد قوض ــة ) وق ــالات الطارئ 1- الح

ــالات( ــذه الح ــن ه م
2- الولادة

3- العناية بحديثي الولادة
ــن  ــة م ــة الباقي ــع القيم ــض أن يدف ــى المري وعل

ــدرة بـــ %25 . ــف المق التكالي
وحددت الأمم:

ــرى  ــفائية أخ ــات استش ــة خدم ــى أي ــت تتلق »إذا كن
ــع  ــك أن تدف ــبقاً علي ــا مس ــق عليه ــر مواف وغي

ــة«. ــورة كامل الفات
ــظ  ــفائي باه ــاج استش ــى ع ــة إل ــت بحاج وإن كن
القيمــة كإجــراء العمليــات الجراحيــة مثــل عمليــات 
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــة مفوضي ــى لجن ــر، فعل الظه
ــي  ــاج ك ــى الع ــبقة عل ــة المس ــة الموافق للرعاي

ــه. ــن كلفت ــة 75% م ــى تغطي ــل عل تحص
وسوف تأخذ اللجنة بعين الإعتبار:

- الحاجة غلى العلاج المقترح وتوفره
 - تكلفة العلاج والحاجة غلى المساعة المادية

- قابلية تنفيذ خطة العلاج ونتائجه المتوقعة
ــراض  ــم الأم ــة الأم ــي مفوضي ــن لا تغط ــي حي ف
ــراض  ــذه الأم ــة ه ــى كلف ــك إل ــزي ذل ــة وتع المزمن
ــي  ــفى ف ــى المش ــرراً إل ــولًا متك ــب دخ ــث تتطل حي
حيــن لاتعالــج المفوضيــة أي عــاج تجريبــيّ وغيــر 
مثبــت أو زرع الأعضــاء أو معالجــة العقــم أو جراحــات 
الترميــم والتجميــل، أو رعايــة ثالثيــة طويلــة الأمــد، 
مثــل عــاج مضاعفــات الأمــراض المزمنــة التنكســية 
التلاســيميا  وعــاج  الكلــى  غســيل  وحــالات 
واللامفومــا وأمــراض الســرطان، وأيــة أمــراض أخــرى 

ــة. ــة تمريضي ــتلزم رعاي تس
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شام محمد
علي

أنجلينا جولي ومجلس الأمن
وشعب سوريا

ــد  ــذاء أح ــل ح ــو يقبّ ــم، وه ــر عبدالكري ــان زه ــر الفن ظه

ــن  ــراوي م ــر الب ــة كوث ــرت الإعلامي ــه ظه ــبيحة، وقبل الش

عــى شاشــة إحــدى فضائيــات النظــام الســورية، وهــي تقبّــل 

ــت  ــد طلب ــت ق ــا كان ــت إنه ــوط عســكري، قال ــن ب ــردة م ف

ــا. ــا له ــن أحــد الشــبيحة أن يخلعه م

في الوقــت ذاتــه، كانــت النجمــة الأســطورية أنجلينــا تتحــدث 

في مجلــس الأمــن في نيويــورك في جلســة خاصــة بأوضــاع 

الأمريكيــة  الفنانــة  هاجمــت  وقــد  الســوريين،  اللاجئــن 

والمبعوثــة الخاصــة للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، أنجلينــا 

جــولي، موقــف مجلــس الأمــن الــدولي تجــاه الأزمــة الســورية، 

ــة، وقالــت  ــل« البريطاني ــه صحيفــة »ديــي مي ــا لمــا قالت وفقً

»أنجلينــا« إن مجلــس الأمــن لا يســتخدم صلاحياتــه لحمايــة 

أكــر مــن 4 ملايــن ســوري ضحايــا النــزاع، مؤكــدة أنــه لا يوجــد 

إرادة سياســية لحــل الأزمــة الســورية وجاء رد المندوب الســوري 

في الأمــم المتحــدة بشــار الجعفــري عــى هجــوم انجيلينــا جــولي 

غــر متوقــع حيــث قــال : »انجيلينــا جــولي ممثلــة جميلــة.«

وأشــارت أنجلينــا جــولي إلى أن مجلــس الأمــن مصــاب بالشــلل 

بســبب انقســامه بشــأن الــراع في ســوريا منــذ أربــع ســنوات، 

ــورك  ــدة بنيوي ــم المتح ــة الأم ــال جلس ــا« خ ــت »أنجلين وقال

ــرة  ــت 11 م ــا ذهب ــوم، إنه ــاء الي ــورية، مس ــة الس ــأن الأزم بش

إلى اللاجئــن الســوريين في المناطــق المختلفــة منــذ بدايــة الأزمــة 

ــن الســوريين في الأمــم  في عــام 2011، موضحــة أن أمــل اللاجئ

المتحــدة تحــول إلى غضــب بعــد 4 ســنوات مــن اســتمرار النــزاع 

المســلح دون تدخــل دوليــة.

وقالــت المبعوثــة الخاصــة للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، إن »مــا يثــر 

ــن  ــارة م ــن ق ــرب م ــى بالق ــن غرق ــن اللاجئ ــرى الآلاف م ــان أن ن الغثي

أغنــى قــارات العــالم«، مشــرة إلى أنــه لا أحــد يهــدد حيــاة أطفالــه بهــذه 

الطريقــة إلا بدافــع مــن اليــأس المطلــق.

كــا دعــت مجلــس الأمــن إلى »دعــم البلــدان المجــاورة التــي تســتضيف 

ــالة  ــه رس ــراع، وتوجي ــن ال ــوريين م ــن الس ــن النازح ــة م ــدادًا هائل أع

رادعــة إلي الذيــن يمارســون العنــف الجنــي، مفادهــا أن مجلــس الأمــن 

جــاد بشــأن المســاءلة«.

ويــن هذيــن المشــهدين، مشــهد الانحطــاط التــام والكامل لوجــوه الإعلام 

ــا لجــولي لمجلــس  والفــن المؤيــدة لبشــار الأســد، ومشــهد توبيــخ أنجلين

الأمــن وأعضائــه عــى تخليــه عــن مســؤولياته تجــاه الأطفــال الســوريين 

ــض  ــدى التناق ــا م ــر لن ــم، يظه ــن أجله ــت م ــراراً وبك ــم م ــن زارته الذي

الكبــر في معايــر القيــم والأخلاقيــات بــن عبيــد المــرق وأحــرار العــالم، 

فلــم تعــد النجمــة التــي لا تلتــزم بالحشــمة، مصــدراُ للبــذاءة بقــدر مــا 

تمثـّـل البــذاءة خالصــة وفاقعــة المحتشــمة المحجبــة  كوثــر البــراوي، ولم 

يعــد التعاطــف حكــراً عــى أبنــاء البلــد أوالعــرق أو الطائفــة والمذهــب، 

بقــدر مــا انفتحــت العلاقــات بــن البــر بقــدر انفتــاح المــآسي والمجــازر 

والجرائــم.

تبعــت ســلمى الحايــك خطــوات أنجلينــا جــولي، وآخــرون في أنحــاء العالم، 

انضمــوا الى ركــب المؤيديــن للإنســان ضــد الوحشــية والانحطــاط، وغــداً 

ــيلوذ  ــا، س ــخ بلادن ــة تاري ــلل في حرك ــود والش ــذا الجم ــيزول ه ــن س ح

عشــاق البــوط العســكري، بالهــرب، وينكــرون طالبــن الرحمــة ممــن 

لــن يرحمهــم، فلــم يعــد لهــم مــكان ســوى النفــي خــارج التاريــخ لأنهــم 

باعــوا كل شيء مــن أجــل أن يــرضى عنهــم الســفاح.
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ــزور  ــر ال ــة دي ــة عــى مدين ــدأت هجمــة النظــام الهمجي حــن ب

ــا،  ــزوح خارجه ــن بالن ــة المدني ــدأت رحل منتصــف العــام 2012 ب

قســمٌ منهــم توجــه نحــو ريــف المدينــة الشرقــي والغــربي، 

والقســم الأعظــم اتجــه نحــو مدينتــي الرقــة والحســكة المواليتــن 

للنظــام آنــذاك، أمــا مــن كان يقطــن في حيـّـي »الجــورة والقصــور« 

فقــد آثــر البقــاء في بيتــه لابتعــاده عــن أماكــن الاشــتباكات بــن 

ــة النظــام. الجيــش الحــر وعصاب

ــأن الأمــور ســتعود إلى  ــن ب ــك الوقــت ظانّ ــون في ذل ــزح الديري ن

مجراهــا الطبيعــي خــال أيــام معــدودة ثــم يعــودون إلى أحيائهــم 

وديارهــم كــا حــدث مــع أهــالي مدينتــي حــاة وإدلــب اللتــان 

لم تســتمر فيهــا المواجهــات إلا لأيــام معــدودة ثــم عــاد النظــام 

ليحكــم فيهــا ســيطرته، مــع بقــاء الريــف بحالــة اشــتعال دائمــة 

بــن قــوات المعارضــة ونظــام الأســد.

وبعــد مــرور الشــهور الثلاثــة الأولى مــن الهجمــة، بــدأ النازحــون 

ــي بــدت واضحــة عــى  يضيقــون ذرعــاً بأحوالهــم والتغــرات الت

أهــالي المــدن المضيفــة، دون ملاحظــة بصيــص أمــل يلــوح في 

ــد.. ــب أو البعي القري

ــن المناطــق  ــا ضم ــودة إلى بيوته ــدأت بعــض الأسر بالع ــا، ب وقته

ــش الحــر، والبعــض الآخــر توجــه نحــو  ــل الجي ــن قب المحــررة م

ــي الجــورة والقصــور التابعــن للنظــام وخاصــة بعــد ســيطرة  حيّ

جبهــة النــرة وتبعهــا داعــش عــى مدينــة الرقــة، حيــث تشــاركوا 

ــن المذكوريــن. مــع أقربائهــم ومعارفهــم بيوتهــم في الحيّ

فــرح النظــام كثــراً بالخطــوة الأخــرة وصــار يشــجّعها بــكل 

الحكومــة  دوائــر  بنقــل جميــع  فقــام  والوســائل،  الأســاليب 

ــاد  ــورة، وأع ــي الج ــن في ح ــة الكائ ــى المحافظ ــا إلى مبن وإداراته

منهــم  النازحــن  حتــى  الموظفــن  لجميــع  الرواتــب  تســليم 

ــوار لجلبهــم واســتقطابهم  والقاطنــن ضمــن مناطــق ســيطرة الث

إلى أماكــن ســيطرته، لعلمــه وإدراكــه مــدى حاجــة المدنيــن 

ــش. ــبل العي ــم سُ ــن له ــي تؤم ــب الت للروات

عَــرَ الكثــرون وســكنوا مناطــق النظــام، مــع العلــم بأنهــم 

معارضــون لــه، وجــزء كبــر مــن أبنائهــم يعملــون ضمــن فصائــل 

البــاد لأنهــم مطلوبــون  الهاربــن لخــارج  أو  الحــر  الجيــش 

ومعتقلــون ســابقون لــدى أجهــزة الأمــن.

وصــار النظــام، ومنظمــة هلالــه الأحمــر، يوزعــون المعونــات 

التــي كانــت تدخــل باســم المحاصريــن عــى أسر وأفــراد أحيائــه 

المســيطر عليهــا. خــال ذلــك كانــت جبهــة النــرة تســيطر 

كامــاً عــى مدينــة وريــف ديــر الــزور بعــد أن اســتطاعت، 

ــا، ســاعدها عــى  ــور فيه ــام الأم ــادر عــى تســلمّ زم ــدرة ق وبق

ذلــك بعــض ممثــي الائتــاف المعــارض ممثــاً عــن محافظــة ديــر 

الــزور، ومبايعــة بعــض كتائــب »المــال الســياسي« لهــا، ثــم تســليم 

المدينــة لتنظيــم داعــش خــال فــرة قياســية عجــز كل المحللــن 

عــن تفســرها، وخاصــة الســيطرة عــى منابــع النفــط واســتمرار 

ــوم! ــى الي ــه إلى النظــام حت ــه وبيع ضخّ

ــع  ــزج جمي ــام ب ــة والريــف ق ــم عــى المدين بعــد ســيطرة التنظي

ــة  ــمى »معرك ــا يس ــر في م ــش الح ــب الجي ــن كتائ ــى م ــن تبقّ م

تحريــر المطــار« دون مشــاركة أي مــن كتائبــه، لنفاجــأ بعــد ذلــك 

بــأن تلــك المعركــة عبــارة عــن كمــن قــام بنصبــه كلّ مــن النظــام 

والتنظيــم للتخلــص مــن أبنــاء المدينــة والريــف في صفــوف 

ــش. ــد داع ــن لتواج ــر والمعارض ــش الح الجي

ــذ  ــذت بتنفي ــة أخ ــش في المدين ــور لداع ــتتبت الأم ــد أن اس وبع

خطوتهــا التاليــة القاتلــة التــي بــدأت منــذ حــوالي أربعــة أشــهر، 

وهــي ضرب الحصــار عــى أهــالي ديــر الــزور القاطنــن في الجــورة 

ــة  ــواد الغذائي ــور الم ــرق عب ــا لط ــال محاصرته ــن خ ــور م والقص

وضرب خطــوط الإنترنيــت والخلــوي ومنــع الســفر بــراًّ مــن وإلى 

المدينــة، مــع علــم الجميــع بــأن جميــع المــواد الغذائيــة والأدويــة 

ــه  ــاصر النظــام وأزلام ــاة الأخــرى تصــل إلى عن ومســتلزمات الحي

مــن خــال الطــران الــذي لم يتوقــف ســاعة واحــدة منــذ ســيطرة 

داعــش عــى المدينــة.

ــام جــراّء اســتغلال حاجــة  ــد كــروا في هــذه الأي ــار، وق ــا التجّ أم

ــة،  ــا يحصــل في المدين ــي الخاطــر لم ــم ثلث ــنّ أن له ــن، تب المواطن

وبمباركــة النظــام ومســاندته، حيــث قامــوا بخــزن المــواد الغذائيــة 

ــر مــن  ــام بأك ــام الأولى للحصــار كي يبيعوهــا هــذه الأي ــذ الأي من

عــرة أضعــاف ســعرها، وكأنهــم عــى علــم مســبق بمــا ســيحصل 

لأبنــاء المدينــة اليــوم!

ــي الجــورة والقصــور،  الآن، يعيــش، أو مــا يشــابه العيــش، في حيّ

حــوالي 350 ألــف نســمة أكــر مــن ثلثيهــم نســاء وأطفــال وعجزة، 

حــوالي مئــة ألــف أسرة، كل أسرة منهــم خــرت شــهيداً أو معتقــاً 

أو مهجّــراً أو مطلــوب!

ــه وخــر  ــر بيت ــف أسرة، أكــر مــن نصــف أفرادهــا تدمّ ــة أل مئ

وظيفتــه وتــردّ عيالــه في بقــاع الأرض، ولم يرحمــه داعــش 

والنظــام ومنظــات العــالم..

ــرم أسر  ــن أك ــا م ــا، وأعــرف بأنه ــف أسرة أعــرف معظمه ــة أل مئ

الديــر، ومــن الســابقات في انــدلاع الثــورة الســورية، ومــن بينهــا 

ــاني الجــوع الآن! أسرتي.. وهــي تع

ــار  ــوا الحص ــرتي، فكّ ــن أس ــار ع ــوا الحص فكّ
ــزور. ــر ال ــن دي ع

وا الحصار عن دير الزور
ّ

فك

وا الحصار.. وانصرفوا
ّ

فك
أحمد طلب الناصر
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عبدالله مكسور

ــن  ــردة بي ــةً متف ــوريين حال ــة للس ــرة الجمعي ــل الذاك تُمثِّ
ــق  ــرةً تتعلّ ــاً كثي ــا قصص ــا لاختزانه ــم ربّم ــعوب العال ش
بالظلــم و الطغيــان و الســجون ، فالســوريون ســيكونون أكثــر 
مــن يكتــب عــن أدب الســجون فــي العالــم كلِّــه فــي زمــنٍ 
قــادم و ذلــك لأنَّ التجربــة قــد مسَّــت الجميــع دون اســتثناء 
، الســوري مفيــد نجــم صاحــب تجربــةٍ فــي الاعتقــال بــدأت 
عــام 1982 م حيــث عــاد إلــى الشــوارع طليقــاً و ليــس حــرّاً 
عــام 1995 م ، بعــد مــرور مــا يقــارب عشــرين عامــاً يذهــب 
ــة  ــك الحال ــق تل ــاه توثي ــم باتج ــد نج ــد مفي ــب و الناق الكات
ــي  ــة ف ــه أجنح ــال عمل ــن خ ــا م ــرَّ به ــي م ــة الت الخاص
ــة  ــة العربي ــة للرحل ــن بطوط ــزة اب ــاز بجائ ــذي ف ــة ال زنزان

ــات 2014 -2015 م .. ــة اليومي ــن فئ ع
مفيد نجم خصَّ مجلة بناة المستقبل بهذا الحوار ..

فــي محاولــة لاســتنهاض الماضــي الــذي لــم يغب يســير مفيد 
نجــم بيــن أحلامــه الماضيــة بخطــى ثابتــة مســتقرة فــي 
رحلــة حياتــه التــي مضَــت بكل مــا فيهــا ، ذاكــرة اعتقــال و 
ســجن و عــذاب يبدأهــا بحــوار مع الآخــر الــذي بشــكلٍ أو بآخر 
هــو مفيــد نجــم الانســان ، حديــث مــع الــذات فــي صورتهــا 
الأولــى و كأنّــه يقــدّم كشــف حســاب لزمــنٍ مضــى بــكل مــا 

فيــه مــن آلام و أحــزان 

مفيد نجيم لرؤية سورية :
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) هــذا الرجــل الــذي أحببتــه وكرهتــه ... الــذي 
ــي وزّر  ــذي حمَّلن ــه.. ال ــرا، وأحزنت ــي كثي أحزنن
ــاقة  ــنوات الش ــذه الس ــاده، كل ه ــه وعن أفعال
ــون  ــض المجن ــارات، والرك ــن الخس ــة م والطويل
ــذي كان  ــل ال ــذا الرج ــر. ه ــة الفج ــي ظلم ف
ــي  ــرات، ف ــرات وم ــه م ــرات، وأحمل ــي م يحملن
هــذه الحيــاة المتلاطمــة الأمــواج، التــي 
عشــناها معــا، لــم يصــل يومــا إلــى شــاطئ، 
ــاح. كان  ــة ليرت ــه الثقيل ــال روح ــي بأحم ويلق
ــل  ــي تفص ــافة الت ــا بالمس ــا ومطعون قلِق

ــع .( ــن الواق ــم ع الحل

ــات المخيفــة و المؤلمــة ينطلــق مفيــد  بهــذا الشــغف نحــو البداي

نجــم في عملــه الجديــد الــذي أطلــق عليــه عنوانــاً يــي بــكل مــا 

فيــه مــن تقلُّبــات و تناقضــات الحيــاة التــي عاشــتها ســوريا خــال 

عقــدي الثمانينــات و التســعينات مــن القــرن المــاضي  

و في جانــب العنــوان العريــض يقــول الكاتــب و الناقــد الســوري 

إنّــه تــردد كثــراً في المفاضلــة بــن مجموعــة مــن العناويــن حتــى 

اســتقر خيــاره عــى هــذا العنــوان الــذي يتميــز ببنيتــه الاســتعارية 

القائمــة عــى عنــر المفارقــة بــن الأجنحــة كرمــز للانطــاق 

ــاني  ــك المع ــكل تل ــاً ل ــاً مناقض ــا مكان ــة بوصفه ــة والزنزان والحري

واغتيــالاً لهــا و يعــزو ذلــك ربّــا إلى  غوايــة الشــعرالتي دفعتــهُ إلى 

هــذا الاتجــاه فهــو قــد بــدأ حياتــه الأدبيــة كشــاعرٍ حيــث مــا يزال 

ــروح  ــي تعطــي لل ــة المتُفــردّة الت يحــنّ إلى الشــعر بوصفــه الحال

بعــداً جديــداً و لذلــك نــراه بــن الفينــة و الأخــرى يســرد حضــور 

الشــعر في عــدد مــن النصــوص التــي يكتبهــا .

  

في هــذا المطلــع يلجــأ الكاتــب إلى تقنيّــة التشــخيص عــى طريقــة 

ــه  ــدّث إلي ــخص للتح ــاد ش ــال ايج ــن خ ــن م ــعراء الجاهلي الش

ســواء أكان حقيقيــاً ـــأم لا ، هــذه التقنيــة أتاحــت لــه فرصــة مــن 

ــن الجســد  ــد فصــل ب ــه ، لق ــذي في داخل البحــث عــن الآخــر ال

ــات  ــهُ آلي ــد حمّل ــذر لجس ــراح يعت ــة ف ــة مرعب ــروح في ثنائي و ال

ــا  ــالألم بين ــون مُحــاصراً ب ــه أن يك ــب علي ــةً ، كت ــب كامل التعذي

ــاً  ــة أحلام ــب الزنزان ــداً في قل ــم بعي ــليبة ترس ــه الس ــت روح كان

لزمــنٍ قــادم ســيكون بعيــداً عــن الديكتاتــور ،يريــم زمنــاً ورديــاص 

في لحظــاتٍ كانــت فيهــا المشــانق للاعدامــات الليليــة تنُصَــبُ عــى 

ــةٍ  ــات دمويَّ ــر اللحظ ــاة في أك ــك بالحي ــه التمس ــه ، إن ــارٍ من أمت

و قرُبــاً مــن المــوت و عــن هــذا الأســلوب الــذي افتتــح بــه 

ــات  ــة اليومي ــن فئ ــة ع ــة العربي ــزة الرحل ــزة بجائ ــة الفائ الرواي

ــة   ــو إلا تقنيّ ــا ه ــع م ــرد في المطل ــلوب ال ــم  إن أس ــول نج يق

معروفــة في الشــعر الحديــث أكثرمنهــا في القديــم وقــد اســتخدمَها 

للكشــف عــن العلاقــة الدراميــة المتوتــرة التــي تنشــأ بــن الــذات 

ــد مِحنَــةَ  عنــد انقســامها أو في ذروة صراعهــا مــع ذاتهــا لــي يجَُسِّ

الســجين في تلــك اللحظــات البالغــة القســوة والألم وهــو ينوس بين 

الضعــف والقــوة في مواجهــة قــوة غاشــمة تســتخدم كل وســائل 

عنفهــا لإرغامــكَ عــى الهزيمــة والانكســار أمامهــا و هنــا أرداَ نجــم 

م  كــا يوقــل أن يتجــاوز شــخصية البطــل الــذي لا يضعــف ليُقــدِّ

الــذات الإنســانية عاريــة وهــي تواجــه هــذا القــدر العــاتي ، وهــي 

ــم جراحَهــا بالصــر والاحتــال لــي لا يســقط  تحــاول أن ترُمِّ

ــه نجــم في  ــا وهــو مــا لجــأ إلي ــي تدفــع ثمنه ــال والفكــرة الت المث

ــا في النــص.    تعبــره عــن  حــوارات الجســد والأن

مواجهة النفس :

أجنحــةٌ في زنزانــة هــي كشــف حســاب مــع المــاضي البعيــد 

ــوم هــو  ــوم ، فــا يحــدث الي ــذي نعيــش نتائجــه الي القريــب ال

نتيجــة طبيعيــة لمــا حــدث في ذلــك الزمــن  ، هنــا يواجــه نفســه 

ــه الأولى في  الكاتــب بشــكل حــاد و مبــاشر قبــل أن ينقــل خطوت

ــب : ــرة الصع ــتنهاض الذاك ــالم اس ع

 ))  كيــف يمكــن لي أن أكــون قــادرا عــى اســتعادة تلــك اللحظــات 

الغائــرة عميقــا في ســوادها ورعبهــا الضــاري، عندما كانــوا يجبروننا 

ــة  ــا في غــارات ليليل عــى النــوم المبكــر، ثــم ينقــض الجنــود علين

ــاب) فتحــة صغــرة تقــع  ــة« الب ــة عــى  » شراق ــة ومفاجئ متتالي

ــف  ــدي يمكــن ســحبها للخل ــاب حدي ــاب، ذات ب في منتصــف الب

ــبات  ــتغرقنا في س ــا اس ــن أنن ــدوا م ــارج( ليتأك ــن الخ ــام م وللأم

المــوتى، بينــا كانــت جلبــة الأعمــدة المعدنيــة التــي يتــم نصبهــا في 

الســاحة الخلفيــة لمهجعنــا، اســتعدادا لتنفيــذ حملــة جديــدة مــن 

الإعدامــات، تأتينــا عــى وقــع أحذيــة العســكر السريعــة والثقيلــة، 

التــي تتحــرك هنــا وهنــاك، وســط ذلــك الصمــت الليــي المطبــق 

والرهيــب، الــذي كان يــرك أرواحنــا المنهوبــة وحيــدة وعــزلاء، في 

مهــب أقدارهــا الغامضــة والمجهولــة؟((

هذه الحكاية كما يقول مفيد نجم
ــل  ــغال فع ــا لأش ــاض قاب ــروى، ولا م ــة ل ــرد حكاي ــن مج لم تك

ــوب  ــن مصل ــام وط ــة بأح ــاة مطعون ــت حي ــد كان ــارع، لق المض

ــن  ــض م ــة تنه ــة ومصائرممزق ــاة منهوب ــده. حي ــواب غ ــى أب ع

شــظايا مراياهــا، لــي تديــن وتســقط القنــاع عــن وجــه القاتــل ؟

حكايــةٌ نســجها مــن صلــب الألم الــذي اعــراه و ســكَن كل الذيــن 

قبعــوا في تلــك الخنــادق المظلمــة للســجون التــي حكمهــا نظــام 

ــف  ــا لحظــة الكش ــوارئ في ظــل ســيطرة الأســد الأب ، إنه الط

ــارب  ــا  يق ــكنه م ــذي س ــن الألم ال ــاً م ــب هرب ــت للكات ــي أت الت

عقديــن مــن الزمــان مــع أنَّــه تعمّــد إلى اخفــاء بعــض القصــص و 

المواقــف التــي عصفــت بــه و قــد اوضــح ذلــك في نهايــة اليوميات  

بعبــاراتٍ  تكشــف عــن صعوبــة التحــرر مــن إرث تلــك التجربــة 

الثقيــل كصــوت الجــرس الكهربــائي الــذي كان يعلــن عــن بدايــة 

التحقيــق و لم يــزل إلى اليــوم يوقــظ فيــه الذعــر والرهبــة  بصــورة 

لا شــعورية كــا يقــول:

)) أيقظنــي مــن شرودي وتداعيــات أفــكاري صــوت الجــرس 

ــاة داخــل الســجن  ــل الحي ــذي جع ــوي، ال ــائي الحــاد والق الكهرب

ــجن  ــاصر الس ــدام  عن ــذت أق ــب، إذ أخ ــى عق ــا ع ــب رأس تنقل

تتراكــض مسرعــة في كل الاتجاهــات،  وســط حالــة مــن الصخــب 

والبلبلــة الدالــة عــى الذعــر المفاجــئ، الــذي ســاد المــكان، قبل أن 

يغــرق كل شيء في صمــت كلي مريــب. ولأننــي لم اعتــد عــى هــذه 

الأجــواء الغريبــة، ولم أدرك بعــد دلالاتهــا وأســبابها، فقــد حاولــت 

أن أفهــم مــا يحــدث. بعــد أيــام قليلــة مــن الخــرة ســأعرف مــاذا 

ــم أن  ــون عليه ــن يك ــن، الذي ــبة للمعتقل ــة بالنس يعنيذلك،خاص

ــب،لأن  ــق والرع ــح قي ــن الت ــدة م ــة جدي ــهم لجول ــوا أنفس يهيئ

ــن  ــزل م ــد ن ــق ق ــم التحقي ــس قس ــي أن رئي ــرس يعن ــذا الج ه

الطابــق العلــوي الــذي يقــع فيــه مكتبــه، إلى قبــو الســجن، حيــث 

ــل رن جــرس  ــن الســجناء. بعــد قلي ــق وزنازي ــة التحقي تقــع غرف

آخــر أكــر قــوة، فتراكــض عــدد مــن العنــاصر، تــاه صــوت اندفــاع 

ــي،  ــاورة لزنزانت ــة المج ــاب الزنزان ــل ب ــدي في قف ــاح الحدي المفت

أعقبــه صراخ أكــر مــن ســجان، وهــم يدفعــون بالســجين أمامهــم  

ــا،  ــن زنازينن ــة م ــق القريب ــة التحقي ــف وقســوة باتجــاه غرف بعن

ليعلــو بعــد دقائــق صــوت صراخ ملتــاع راح يمــزق ســكون المــكان، 

ويضفــي شــعورا مريــرا بالقهــر والفظاعــة.

للجــرس  الحــاد  الصــوت  ذلــك  الوقــت ســيغدو  مــرور  مــع 

الكهربــائي بمثابــة الإنــذار، الــذي يشــر إلى بــدء حفــات التحقيــق، 

ومــا يخلفــه ذلــك مــن شــعور بالرهبــة والتوتــر والترقــب، الــذي 

لا يكــره ســوى صراخ  المعتقلــن الحــاد، وهــم يواجهــون أقــى 

أشــكال التعذيــب ، أو صــوت الســجان وهــو يجــر ضحيتــه باتجــاه 

مــى أو شــبه مغمــى عليــه، ليبــدأ كل معتقــل بالتحضر  زنزانتــه، مدَّ

اســتعدادا لتلــك اللحظــة، لأن أحــدا لا يعــرف مــن ســيكون التــالي. 

الآن وبعــد مــرور كل هــذه الســنوات الطويلــة عــى خروجــي مــن 

ــاعي  ــرد س ــإن مج ــنة، ف ــاث عــرة س ــد ث ــذي امت ــجن، ال الس

لصــوت جــرس كهربــائي مشــابه لذلــك الصــوت الغائــر في ذاكــرة 

ــة  ــا في النفــس، يســتدعي لاشــعوريا حال الرعــب المســتقرة عميق

مــن التوتــر والانتبــاه القلــق، الــذي كنــت أعيشــه في تلــك 

ــد  ــن جه ــه م ــا أبذل ــم م ــي، رغ ــن تجربت ــية م ــات القاس اللحظ

ــار المحفــورة عميقــا في اللاوعــي. ((. ــك الآث للتحــرر مــن تل

في هــذه اليوميــات التــي عصفــت بالتاريــخ الســوري ككل في ظــل 

القمــع و الاســتبداد و التــي قدّمهــا مفيــد نجــم نجــد أنَّ   هنــاك 

ــن  ــه بالأماك ــن علاقت ــة ع ــف و خاص ــن التوصي ــة م ــحنة عالي ش

ــددة ،  ــات المتع ــجون و المعتق ــة أم الس ــق العاصم ــواء دمش س

كعاشــقٍ يعــرف أن يمــي في تلــك الزواريــب الضيِّقــة بالحــارة التي 

تعيــش بهــا حبيبتــه فهــو يبحــث عــن وطــنٍ في الســجن و لكــن 

احساســه بالنفــي المطُلـَـق مــن كل شيء يجــردّه كــا يؤكــد من كل 

شيء إلا مــن الفكــرة التــي  يدافــع عنهــا ، مفيــد نجــم يؤكــد أنــه 

الســجن لا يمكــن  أن يتحــول إلى وطــن بــل يذهــب إلى العكــس 

مــن ذلــك ليشــعرك – أي الســجن -  بأنــك منفــي خــارج الوطــن 

ومجــرد منــه فــكل تجربــة وجوديــة هــي تجربــة في المــكان 

ــرورة  ــاع في س ــو انقط ــجن ه ــم .و الس ــول نج ــا يق ــان ك والزم

هــذه التجربــة ، الزمــن يتجمــد هنــاك في الســجن ويفقــد ســيولته 

ــا المــكان فــا يتبــدل ليتحــوّل الانســان إلى أســرٍ  بــذات الوقــت أمَّ

ــاة  ــي  معان ــكان ه ــان و الم ــن الزم ــات ب ــذه التناقض ــه ، و ه في

تضاعــف مــن حجــم الشــوق والحنــن إلى المــاضي بعــد أن تحــول 

ــن  ــرب م ــس فيحــاول الانســان أن يه ــه النف ــذى من ــع تتغ إلى نب

قســوة اللحظــة وعدمهــا ليتخلـّـص مــن طاحونــة الســأم والجــدب 

الروحــي الــذي يعيشــه  هنــاك ، . كل هــذا كان يتكثــف في صــورة 

المــكان الدمشــقي الــذي أودعــه الكاتــب أجمــل ســنوات عمــره 

ــدني إلى ســؤال  ــه ، و هــذا يعُي ــه وصــار جــزء مــن كينونت وأحلام

ــه  كنــتُ ســألتهُ للكاتــب منــذ ســنتين تقريبــاً عــن آخــر شيء فعلَ

ــار ،  ــردّ دون انتظ ــن ســوريا ف ــائي م ــل خروجــه الأخــر و النه قب

مشــيتُ في شــوارع الشــام ، هــذا الأمــر بالضبــط مــا فعلَــهُ مفيــد 

نجــم حــن خــرج مــن الســجن عــام 1995م حيــث مــى مُتجَــوِّلاً 

ــا و مــا يــزال . في شــوارع العاصمــة التــي أدمنحبهّ

عــن  التوصيــف فــي حديثــه  نلحــظ هــذا 
: المعتقــات  و  الســجون 

يتألــف ســجن المــزة مــن طابقــن، الطابــق العلــوي كان مخصصــا 

للســجناء القدمــاء الذيــن يســمح لأهلهــم بزيارتهــم، ويقســم إلى 

قســمين، القســم الأول المخصــص للســجناء العاديــن مــن تنظيــم 

البعــث- القيــادة القوميــة، والحــزب الشــيوعي- المكتــب الســياسي 

ــن معارضــن  ــزة العســكري ومعتقلي القســم الســفلي لســجن الم

يوميات السجون السورية تفوز بجائزة الرحلة العربية .. الخروج من السجن في سوريا لا يعني الحريّة ..

ــات  ــي يومي ــم ف ــد نج ــاول مفي يح
الســجن أن يكتــب عــن ذلــك الماضي 
البعيــد بــكل الألــم الــذي تلقّــاه من 

خــال عذابــات المُعتَقَــل.

ــة  ــورية قص ــجن الس ــات الس يومي
مأســاة مارســها نظــام البعــث منــذ 
اســتلامه الســلطة فــي ســوريا علــى 

ــه ــن عارض كل م

كان الســجن ســاحاً و مــا يــزال كذلك 
ــتعمله  ــوري يس ــام الس ــد النظ بي
كمــا يســتعمل الطائــرات و المدافــع 
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حوار العدد
فقــد خصــص  معــزولا  وكان  الثــاني،  القســم  بينــا  آخريــن، 

ــد. لمجموعــة صــاح جدي

ــة  ــة جانبي ــع وغرف ــتة مهاج ــن س ــفلي م ــم الس ــف القس  ويتأل

للســجناء القضائيــن مــن ضبــاط الجيــش. كانــت المهاجــع الأربعــة 

منهــا مخصصــة لســجناء المحاكــم الميدانيــة، وقــد حــر بهــا 

ــر، حتــى ضاقــت  الســجناء بأعــداد تفــوق طاقــة اســتيعابها بكث

ــد  ــجن في عه ــي الس ــو باق ــا ه ــع ك ــذه المهاج ــت ه ــم. بني به

الاســتعمار الفرنــي، لتكــون اســطبلات للخيــول، ولذلــك تــمَّ بنــاء 

مصطبتــن اثنتــن عاليتــن بارتفــاع نصــف مــر وعــرض 180ســم 

عــى طــول المهجــع،

الاختناق بالذكرى :
في يوميــات الأجنحــة التــي تســكن في الزنزانــة هنــاك  نفََــس 

متســارع في النــص حتــى يشــعر القــارئ أنَّ الكاتــب يركــضُ و لا 

ــه دفعــةً واحــدة  ــق ب ــدُ أن يرمــي كلَّ مــا علَ ــداً ، يري يســريح أب

ــد نجــم أنــه أراد أن يعــر ذلــك الزمــن  دون انتظــار ، و هنــا يؤكّ

بــكل مــا فيــه مــن خــوف  نســيان اي مشــهد  أو لحظــة دراميــة 

ــه. ــة مــن لحظات صعب

ــات هــو مــن كان  ــة اليومي ــب في بداي ــه الكات ــذي أطلق الآخــر ال

يكتــب تلــك الذاكــرة المؤلمــة بينــا كانــت مهمــة نجــم هــي أن 

ــتنطاق  ــرُّ و اس ــد التب ــرى كي يعي ــةٍ و أخ ــن لحظ ــتوقفه ب يس

المــاضي أو العبــور عنــه مخافــة أن يــرك أثــراً ســلبياً عنــد القــارئ .

  ببــوحٍ جميــل يقُِــرُّ مفيــد نجــم لبنــاة المســتقبل أنّ ذلــك الفصــل 

ــائر  ــل الخس ــرج  بأق ــه يخ ــا جعل ــو  م ــد ه ــروح و الجس ــن ال ب

النفســية والجســدية مــن خــال محاولــة التــوازن وتأكيــد القناعــة 

ــك  ــذ ســنوات تل ــه من ــم أنَّ ــه رغ ــن أجلِ ــجِنَ م ــا سُ ــة م بمشروعي

ــباب  ــود لأس ــك يع ــياسي و ذل ــل الس ــزال العم ــرر اعت ــة ق التجرب

ــورية  ــيَّة الس ــة السياس ــع المعارض ــرى واق ــو ي ــا وه ته أدركَ صحَّ

ــان   ــدرة الانس ــاة و بق ــان  بالحي ــم أنّ الإيم ــد نج ــن ، ليؤكِّ الراه

عــى العبــور دومــاً  هــو  مــا جعلــه بعــد خروجــه مــن الســجن 

في مقدمــة مــن اســتطاعوا أن يســتعيدوا  موقعهــم الطبيعــي في 

الحيــاة الثقافيــة لينتــزع فــرص العمــل  رغــم أنــه مــا زال محرومــا 

مــن حقوقــه المدنيــة و مــن الحصــول حتــى عــى تعويض ســنوات 

ــة قبــل الســجن.    خدمتــه في الدول

بعــد مــا يقــارب عقديــن مــن الزمــن اســتل مفيــد نجــم قلمــه و 

بــدأ باجــرار المــاضي بصيغــة المضــارع

هنــاك أكــر مــن تســعة عــر عامــاً كفاصــل الزمنــي بــن وقــوع 

الأحــداث و كتابتهــا ، فلــاذا أخفــى كل هــذا الألم الدفــن في 

ــرة ؟؟ الذاك

ــه  ــة_ كــا يقــول_ وكل ــاة وليــس إلى الحري  لقــد خــرجَ  إلى الحي

شــوق إليهــا حيــث كان مدفوعــاً للتعويــض عــن كل خســاراته و 

خيباتــه في كل تلــك  الســنوات الطويلــة ،  بتلــك الطاقــة التــي لم 

ــد عنــده . يكــن يعــرف كيــف و لمَ تتولَّ

ــع  ــا م ــوس محنته ــة وكاب ــع  الضحي ــن موق ــص م ــأرادَ أن يتخل  ف

الســجن ، خاصــة وأنـّـه  خــرج في ظــروف اجتماعيــة قاســية 

ــى  ــار ع ــاول الانتص ــه إلا أن ح ــا كان من ــا ف ــا يصفَه ــداً ك ج

ــكل  ــا ب ــاة و تجلياته ــه إلى الحي ــال انطلاق ــن خ ــروف م كل الظ

الحــب و الأمــل و لــذا احتفــظ بذاكرتــه القاســية عــن المعتقــات 

الســورية لنفســه وحــده دون أن يشــاركها مــع الآخريــن إلا بعــد 

ــاً . ــن عام ــارب العشري ــا يق مــي م

  إنَّ فــرة الاعتقــال تلــك لا يعتبرهــا مفيــد نجــم  ميــزة بــل عاشَــها 

بــكل تلــك القناعــات التــي امتلكهــا و انســجن لأجلهــا   ولا يخُفــي 

الكاتــب أنَّ شــعوره بغيــاب النــاشر الشــجاع الــذي ســيأخذ عــى 

ــر  ــر في تأخ ــبب الأك ــه الس ــات كان ل ــذه اليومي ــر ه ــه ن عاتق

ــه بالتحــرر مــن  ــل ، فضــاً إلى رغبت ــة و النــر لزمــن طوي الكتاب

الكتابــة التقريريــة و ذلــك مــن خــال التنويــع في أســاليب الــرد 

و هــذا مــا هــو واضــحٌ و جــي في أجنحــة في زنزانــة .

 أدب السجون :

إنَّ العمــل الــذي قدّمــهُ مفيــد نجــم مــا هــوَ إلا صــورة جديــدة 

ــون  ــل قان ــد في ظ ــظ الأس ــتخدمها حاف ــي اس ــجون الت لأدب الس

الطــوارئ الــذي كان يحكــم البــاد لــذلَّ المواطنــن الســوريين 

ــذي  ــل ال ــور القات ــة الأخــرى مــن الدكتات ــوا إلى الضف ــن وقف الذي

اســتخدم كل فنــون التركيــع لهــم في التجويــع و الحصــار و الســجن 

ــورة  ــوم بص ــر الي ــذي انت ــذا الأدب ال ــات ، ه ــادرة الحري و مص

كبــرة مــن خــال التاريــخ الــذي يعيــد نفســه بشــخصيات مختلفة 

ــده ، صــورةٌ أنتجتهــا  فــا بشــار الأســد إلى صــورة أقبــح مــن وال

العائلــة القاتلــة المجرمــة في فنــون مــوت الســوريين ، تدخــل 

ــورية و  ــجون الس ــار أدب الس ــة في إط ــةٌ في زنزان ــات أجنح يومي

في هــذا الإطــار يقــول مفيــد نجــم إن البحــث  عــن الحريــة هــو 

ــل   ــد  فالحام ــن القي ــص م ــة التخل ــة و محاول ــام للرواي الجــو الع

ــة ،  ــي اللغ ــا ه ــري في صفحاته ــود الفق ــا  و العم ــي له الموضوع

ــة و  ــس البشري ــن النف ــة ب ــافة الفاصل ــاء المس ــم الغ ــا يت فعندم

الحــرف الأبجــدي فيهــا يتــم اســتحضارها بــكل الدفــق الشــعوري 

ــا الروحــي و  ــةِ بأســئلتها و عمقه ــك اللحظــو المكَُثَّف ــكل تل ــا و ب فيه

الوجــداني ، فالصــدق كــا يؤكــد نجــم يجعــل بلاغــة اللغــة أكــر عمقــاً 

ــة الطاهــرة  ــة الوجداني ــة الصافي لأنهــا تنبــع مــن تلــك النقطــة النقيَّ

ــروح . في ال

× في الأجنحــة المنُطلَِقــةِ نحــو الحيــاة و الحريَّــة يقــدّم الكاتــب صــوَراً 

ــاة الســجين  ــة و معان ــع التجرب ــن واق ــرّة ع ــةٍ مُع لحــالاتٍ ذات دلال

ــاته  ــة مؤسس ــر و بني ــة و القه ــام الجريم ــات نظ ــن ممارس ــاً ع فض

الأمنيــة ، فهــو أي الكاتــب لم يشــأ أن يقــوم بــردٍ لذاكــرة الســجن و 

ــد إلى المــرور سريعــاً  ــل عمَ ــة الانســان و المــكان ب الســجين ، في ثنائي

ــق  ــل عم ــة في ظ ــذه الثنائي ــى ه ع

ــتها  ــيتها و ملامس ــورة و حساس الص

للنفــس البشريــة ، فالكتابــة عــن 

ســوريا  تاريــخ  مــن  الفــرة  تلــك 

فيقــرُّ   ، ألغــام  حقــل  في  كالســر 

مفيــد نجــم أنـّـه عنــد كتابــة الكلمــة 

ــون   ــا أن تك ــة أراده الأولى في الرواي

كتابــةً عاريــةً ومواجهــةً مــع الــذات 

والتاريــخ والواقــع بحيــث تكــون 

ذات أبعــاد مركبــة تحفــر في طبقــات 

ــة  ــرورة التجرب ــن وص ــي والزم الوع

الإمــكان  قــدر  الابتعــاد  محــاولاً 

الحساســة  القضايــا  بعــض  عــن  

ــوى  ــع الق ــة بواق ــكالية الخاص والإش

ــب  ــن تع ــا م ــا أصابه ــية وم السياس

وظواهــر ســلبية فاكتفــى بالمــرور 

ــا  ــع به السري

 

مــن  يقــرأ أجنحــة في زنزانــة  تنتابــه 

 ، الروحــي  العطــب  مــن  حالــة 

ــاً  ــرج معطوب ــاً ليخ ــا صحيح يدخله

بالســجن ،

 فتجربــة الســجن فيهــا هــي حالــة مــن الــا معقــول ، الانســان فيهــا 

ــاً للعطــب والقتــل الروحــي والنفــي فكيــف يمكــن  مســتباح وهدف

ــن  ــاً م ــيد بعض ــم تجس ــا دون أن يت ــوتها  وفظاعته ــن قس ــر ع التعب

ــنَ موقفــه مــن الحقبــة  ذلــك الوجــع  ودون أن يخــرج الســجين ليُعلِ

ــم  ــم وقواه ــاف تياراته ــى اخت ــوريين ع ــة للس ــة و المهلك الدامي

السياســية والاجتماعيــة ليُــدركَِ  معنــى الحريــة كقيمــة وجوديــة 

عليــا للإنســان.

م  صــورة حقيقيــة لمــا حــدث و  لم يكتــفِ الكاتــب بــأن يقُــدِّ

يحــدث في الســجون الســورية بــل تعدّاهــا إلى أن يقُــدّم محاكمات 

واضحــة كمقارنــة بــن زمــن الأســد  ) حكــم الأب و الابــن ( فــا 

حــدث و يحــدث في ســوريا كــا يــرى نجــم هــو حكــم   وراثي أريدَ 

ــتبد  ــاً فالمس ــاً فعلي ــد متحقق ــد الخال ــعار القائ ــون ش ــه أن يك من

المؤســس مــا زال يحكــم ســوريا مــن قــره. الدائــرة الضيقــة التــي 

تتخــذ القــرارات الحاســمة هــي نفســها والأســاليب هــي نفســها 

لكــن  نفســها  هــي  والتحالفــات 

الابــن زاد عليهــا مــا يعيشــه مــن 

عقــدة الأب تجعلــه يحــاول قتلــه 

بالمعنــى الفرويــدي عــر التغلــب 

عليــه في الإجــرام والقتــل والوحشــية 

إضافــة إلى مايتمتــع بــه ) الأســد 

الابــن ( مــن حالــة فصــام يدفــع 

ــر مــن  ثمنهــا الشــعب الســوري الثائ

ــه. ــه وكرامت ــل حريت أج

فتراه يقول :
تلــك  عــن  معــرة  صــورة  إنهــا 

المفارقــة العجيبــة التــي قامــت عليها 

ممارســات النظــام وأجهــزة رعبــه 

وســلطته الفاســدة، حيــث كانــت 

شــعاراته المرفوعــة شــيئاً، والممارســة 

مختلفــا  شــيئا  الواقــع  أرض  عــى 

ــا  ــة، ك ــة الداخلي ــا، في السياس تمام

في السياســة الخارجيــة، الأمــر الــذي 

الدولــة  جعــل جميــع مؤسســات 

والقطــاع العــام خــاسرة، ويعمهــا 

الفســاد والسرقــات، في الوقــت الــذي 

كان فيــه) القائــد الملهــم( وأجهــزة إعلامــه لا يكلــون مــن الحديث 

ــار ــل نه ــراكية لي ــدم والاش ــن التق ع

أجنحــة في زنزانــة يوميــات المــوت السريــري الســورية التــي 

بــدأت منــذ اســتلام البعــث للســطة في ســوريا و انقــاب حافــظ 

ــا  ــح ، إنه ــة اســم التصحي ــا الجمعي ــذي حمــل في ذاكرتن الأســد ال

ــا  ــقاط كل م ــه و اس ــادة انتاج ــوت أو اع ــل الم ــاولات تجمي مح

ــدءاً  ــاة ب ــذي طــال كلّ مناحــي الحي ــوت ال ــق بالوطــن ، الم يتعلّ

مــن التفاصيــل الصغــرة و وصــولاً إلى الأحــام الكبــرة فبلادنــا التي 

ــد  ــة صــارت في عه ــوي للبشري ــة و الحــرف اللغ صــدّرت الأبجدي

ــروب نحــو المســتقبل ،  ر الأحــام باله ــدِّ ــن تصُ الأســد الأب و الاب

ــرة و الحــاضر . ــن الذاك هــروبٌ م

أجنحة في زنزانةٍ .. القصَّةُ التي لم تُروَ عن معتقلات الأسد ..

ــدِّم   ــأن يُق ــب ب ــفِ الكات ــم يكت ل
و  لمــا حــدث  صــورة حقيقيــة 
يحــدث فــي الســجون الســورية بــل 
ــات  ــدّم محاكم ــى أن يُق ــا إل تعدّاه
واضحــة كمقارنــة بيــن زمــن الأســد  
ــدث و  ــا ح ــن ( فم ــم الأب و الاب ) حك
يحــدث فــي ســوريا كمــا يــرى نجــم 
ــه أن  ــدَ من ــي أري ــم   وراث ــو حك ه
يكــون شــعار القائــد الخالــد متحققاً 

ــاً فعلي

فــي يوميــات الأجنحــة التــي تســكن 
فــي الزنزانــة هنــاك  نَفَس متســارع 
فــي النــص حتــى يشــعر القــارئ أنَّ 
ــداً  ــتريح أب ــضُ و لا يس ــب يرك الكات
ــه  ــق ب ــا علَ ــي كلَّ م ــدُ أن يرم ، يري

ــار ــدة دون انتظ ــةً واح دفع
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صــورة الديكتاتــور فــي الســينما، موضوع 
يســتحق أن يتوقــف عنــده السياســيون، 
ــواة  ــاد وه ــده النق ــف عن ــل أن يتوق قب
الســينما.. فمنــذ أن رســم شــارلي شــابلن 
ــم  ــر زعي ــة لهتل ــة مقارب ــورة كوميدي ص
ــاخر  ــط الس ــات التنمي ــة، ب ــا النازي ألماني
لهــذه الشــخصية هــو الغالــب فــي أغلب 
مــا تقدمــه الســينما مــن معالجــات لهــا. 
ــدم  ــابع ق ــن الس ــخ الف ــم أن تاري ورغ
صــوراً مغايــرة فــي العديــد مــن التجارب 
ــد أو ذاك، إلا أن  ــذا البل ــي ه ــرة ف المبعث
ــت  ــعبية بقي ــر ش ــرز والأكث ــارب الأب التج
راســخة فــي عالــم الكوميديــا والســخرية.

ومــن أحــدث التجــارب التــي يمكــن 
التوقــف عندهــا فيلــم )اللقــاء الصحفي، 
 Evan( للمخرجيــن:   The Interview(
والــذي   )Goldberg، Seth Rogen
ــرة  ــل فت ــالات قب ــي الص ــه ف ــدأ عرض ب
ــة  ــة خيالي ــدم حكاي ــذي يق ــزة، وال وجي
ــع  ــي يجم ــاء صحف ــن لق ــة ع كوميدي
ــي  ــو( أمريك ــج )ش ــع برنام ــن مذي بي
 )James Franco( هــو ديــف ســكيلارك
ــم  ــمالية كي ــا الش ــور كوري ــن ديكتات وبي

.)Randall Park( أون  جونــغ 

الفيلــم الــذي أثــرت ضجــة حولــه بعــد تهديديــات 

مجهولــة المصــدر تحذر مــن عرضه في الصــالات الأمريكية، 

حــاول ومــن زاويــة  قــدرة الثقافــة الأمريكيــة عــى التأثــر 

ــات  ــور صف ــخصية الديكتات ــى ش ــبغ ع ــن أن يس بالآخري

الــكاذب والمخــادع، المصــاب بعقــد  نفســية، أصيــب 

بســبب ســيطرة ســلطة الأب. وضمــن ســياق أن الســلطة 

التــي تتســم بصفــات الألوهــة لا تحتــاج ســوى إلى بــكاء 

الديكتاتــور لــي تنهــار في نفــوس مؤيديــه، ينتهــي الفيلــم 

ــورة  ــة وفــق حبكــة ســاذجة، عــى وقــع ث بمــوت الطاغي

ــذي تحــاك حــول  ــد ال شــاملة تغــر النظــام في هــذا البل

مآســيه الأســاطير.

ــا  ــة؟ إنه ــل النووي ــن القناب ــى م ــو أق ــا ه ــرف م »أتع

ضيفــه  أذن  في  كيــم  الديكتاتــور  يهمــس  الكلــات«، 

المذيــع الصحفــي، وعــى هــذه الكلــات يقــوم مــروع 

ــه  ــا تؤدي ــن م ــازي، ولك ــم الفانت ــياق الفيل ــر في س التغي

ــة  ــقاط القداس ــؤدي إلى إس ــر ي ــن تأث ــا، م ــات هن الكل

عــن الديكتاتــور، يبــدو متســقاً مــع المبنــى الحــكائي 

البســيط الــذي يحــول موضــوع شــعب مقهــورٍ ومقمــوعٍ، 

مــن حالــة فجيعــة حقيقيــة يعيشــها الملايــن، إلى تفاصيــل 

ملحقــة، ببطــولات يجــب أن تقدمهــا الســينما الأمريكيــة 

ــر. ــباك التذاك ــش ش ــي يعي ل

ــة التــي تســبق هــذا الفيلــم لا تبتعــد كثــراً عــن  التجرب

 ،)The Dictator ،هــذا الســياق، ففــي فيلــم )الديكتاتــور

 Larry شــارلز،  )لاري   2012 العــام  في  أخرجــه  الــذي 

Charles ( عــاد الممثــل البريطــاني )ساشــا بــارون كوهــن 

Sacha Baron Cohen( مــع مخــرج الفيلــم إلى ذات 

ــبق  ــا الأس ــا في فيلمه ــي صنعاه ــاخرة الت ــة الس الأرضي

ــور اســمه  ــا ثمــة شــخصية ديكتات ــورات Borat ( ، فهن )ب

الجــرال عــاء الديــن، يحكــم دولــة »واديــة« التــي تمــارس 

سياســة عدوانيــة في مواجهــة العــالم، إذ تقــوم مختبراتهــا 

ــج  ــر برنام ــا بتطوي ــن حاكمه ــات م ــكرية وبتوجيه العس

ــارة  ــن بزي ــاء الدي ــوم ع ــة يق ــووي، وفي ظــال المواجه ن

لنيويــورك كي يلقــي خطابــاً في الأمــم المتحــدة، وفي هــذه 

ــاره  ــل مستش ــن قب ــرة م ــرة مدب ــرض لمؤام ــارة يتع الزي

حيــث يتــم اختطافــه ووضــع شــبيه لــه في موقعــه، وذلــك 

مــن أجــل أن يقــوم هــذا الشــبيه بالموافقــة عــى طلبــات 

ــدول العظمــى.. ال

ــورك،  ــوارع نيوي ــه في ش ــد نفس ــذي يج ــن ال ــاء الدي ع

والمواقــف  الأحــداث  مــن  مجموعــة  وبعــد  يتمكــن 

المضحكــة مــن العــودة إلى مكانــه كحاكــم للدولــة المارقــة 

ــة، وفي  ــاةٍ أمريكي ــع فت ــب م ــة ح ــق في قص ــد أن عل بع

خطابــه أمــام دول العــالم يحــاول عــاء الديــن إقنــاع 

الديموقراطيــة  تعريــة  عــر  بصوابيــة سياســته  العــالم 

الغربيــة وكشــف مثالبهــا، ولكــن في النهايــة يوافــق عــى 

ــده بعــد أن تلتقــي  ــم الحكــم الديموقراطــي في بل أن يقي

عيونــه مــع عيــون الفتــاة الأمريكيــة التــي تصبــح زوجتــه 

ــة..! ــا يهودي ــم كونه رغ

الفيلــم لم ينجــح في تقديــم جرعــات عاليــةٍ مــن الإضحــاك، 

رغــم تفــاني بطلــه في اصطنــاع المواقــف المضحكــة مــن كل 

شيءٍ في الســياق، كــا أنــه لم يقــدم أي جديــد في تقديــم 

صــورة الديكتاتــور، ســوى أن هــذه الصــورة تبــدو مركبــةً 

مــن عــدة صــور حقيقيــة وواقعيــة، وهــو أمــر مســبوق 

شــاهده جمهــور الســينما في غــر تجربــة عالميــة.

وإذا جــرب المشــاهد أن يجــرد شــخصية الديكتاتــور عــاء 

ــن  ــذافي، وم ــة الق ــبه قبع ــي تش ــه الت ــن قبعت ــن م الدي

لحيــة أســامة بــن لادن، وهــو أمــر يحــدث في ســياق 

حكايــة الفيلــم، فهــل يبقــى مــن شــخصية الديكتاتــور أي 

ــاه؟ ــحٍ ملفــت للانتب ملم

تنميــط صــورة الديكتاتــور الحقيقــي في الفيلــم الأول، أو 

الافــراضي في الفيلــم الثــاني، اقــرب مــن اضحــاك الجمهــور 

أو ابتعــد عــن ذلــك، يبقــى هــو المشــكلة الأولى في أغلــب 

مــا تقدمــه الســينما الأمريكيــة لجمهورهــا، فهــي لا تبــذل 

ــدو  ــي لا تب ــط، وه ــذا التنمي ــن ه ــروج م ــد للخ أي جه

ــتفضي إلى  ــاة، س ــرة الطغ ــا أن جمه ــك، طالم ــة لذل بحاج

النهايــة ذاتهــا. المــوت عــى الشاشــة، والمــوت في الواقــع، 

أو الاقــرار بالهزيمــة والتحــول إلى نمــط الشــخصية الطيبــة. 

ولكــن عــى طريقــة المصالــح الأمريكيــة. 

علي سفر



.. ياربُّ
لماذا تركتنا.. لقيصرَ

 أربعَ سنواتٍ.. فوق الصليب؟!

نَزَّ دمنا.. في الأقبيه
جَفَّ دمنا.. على الجدران
.. حتى حليبُ القهرِ جفَّ

 في صدورِ أمهاتِنَا.

هل تَبتَلِينَا.. بما ابتُلِينَا؟!
ولم نُشرِك بكَ.. يوماً

ترمَّلَت أيامُنَا في الأرحام
نام في.. قبورنا

ليلُ طُغَاتِنَا.. 
بعدَ ظلامِ.. غُزًاتِنَا.

تُحَاسِبُنَا في.. دينونَتِك
على ما سكتنا من ظُلمٍ

حتى أظلمَ فَجرُنَا.. فينا؟!

قد صبرنا.. على اللوثايانِ
حتى استشرسَ الطغيانُ.. فينا

ولا أنتَ.. جلَّ جلالُكَ
في غفوةٍ.. عنَّا

لتعفو.. عن قاتلينا.
ما نحنُ.. إلا بشرٌ
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نجم الدين سمان
من ماءٍ.. و طين

أما سمعتً.. في عليائِكَ
صَرَخَاتِنَا

و ما غرغرت بالدَمِ.. حناجِرُنا
قد أسرَى بِنَا.. ليلًا

إلى سمائك الأولى
بُرَاقُ آلامِنَا؟!.

أمَا ارتجفَت أجنِحَةُ ملائِكَتِك
من حَشرَجةِ الأراوحِ

في رِئَاتِ أطفالِنَا
ومِن صرخاتِ الُمغتَصَبَاتِ

على سريرِ فِرعَونَ
حتى لتهتزُّ لها.. عُروشٌ

و تهوي.. الَممَالكُ
و ينقضي الُملوكُ.. المماليكُ

و يشدو باسمكَ
في مطلع الفجرٍ

حَمَامُ الشامِ
حولَ.. مآذنِنَا؟!.

صَبَرنَا.. أكثرَ مِن أيُّوبَ
و مانحنُ.. أنبياءٌ

نحنُ.. عِبَادُكَ
حَمَلنا الصَبر.. جبالًا

فوقَ أكتافِنَا

فلا أرضٌ.. تزلزت 
مِن.. طُغَاتِنَا

ولا نحنُ مَشَينا على الماءِ
لنعبَر.. مَن سَيرورَتِنَا

إلى صَيرورَتِك.

.. هذا البحر  ولا انشقَّ
كبرتقالةٍ زرقاءَ

لنعبَرهُ
من ناسُوتِنَا.. إلى اللاهوت.

ولا مادت بنا.. أرضٌ
لنطويها.. 

كورقةٍ في كتابِ الطُغيَان
أو .. تطوينا.

بنَا.. يا أبتي شهداءَ طَوِّ
مع وقف التنفيذِ

على بابِ جحيمِكَ 
أو.. جَنَّتِك.

امنحنا.. لحظةً 
من صمتِ.. السكاكيِن

ومن صمتِ.. المدافع
من صَمتِ.. بيوتنا

بعد انهيارها

فوق.. رؤوسنا
امنحنا.. لحظةً

من وَهلةِ موتنا
لنبحثَ عنكَ.. فينا.

نحن.. آرامُ
من نَسلِ.. سامٍ
من نسل نوحٍ

و هذا الطوفان.. دَمُنَا
حتى رَسَت 

على أرضنا الخرابِ
سَفينَتُنَا.

نحتاجُ دهراً.. من أمطارِكَ
لنغسلَ عن أجسادِنَا
وَحَلَ طُغَاتِنَا.. فينا.

نحتاجُ دهراً.. من سَدِيِمكَ
لنتخفَّفَ.. مِن دَمِنَا الُمرَاقِ

في جهاتك الأربعه.

لا يليق بك.. يا مولانا
 أن تُقابِلَنَا

في.. مَلَكوتِكَ:
عُراةً.. سوى من خيامنا

و حُفاةً.. سوى من منافينا
ثم لا يلتقي بآبائهم.. أيتامنا

و لا تلمِسُ أمهاتنا.. جبيَن أبنائهنَّ
لا تُلقِي زَوجَاتُنَا.. على جُثثِنَا

من طولِ تعذيبنا
نظرةَ الوداع.

ما كان لنا.. وقتٌ
لنزفًّ إليكَ.. شهداءنا

فامنحنا بُرهَةً.. يا إلهنا
لِنَختِمَ.. هذا الجحيمَ

بِعُرسِ الدم.

استنبول 17 - 4 - 2015
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مسعود القاق



منــذ أشــهرٍ عــدة ونحــن ــــ مــا تبقى 

محــاصرون  ــــ  حارتنــا  ســكان  مــن 

ــان  ــل قطع ــا, ننتظــر بمل ــاض بيوتن ــن أنق ب

ــا  ــا ك ــا ويذبحون ــوا علين ــى يهجم العســكر حت

ــرى. ــارات الأخ ــكان الح ــع س ــوا م فعل

نمــي أيامنــا بالتثــاؤب داخــل هــذا القبــو الواســع تحاشــياً 

للقذائــف, ونتخيــل في العتمــة كيــف ســننقرض كشــعب 

خــال وقــت قصــر, لنتحــول إلى مجــردّ معلومــة في المناهــج 

الدراســية لــدى الشــعوب الأخــرى.

هــذه البــاد ــــ كــا كنّــا نتخيــل ــــ لــن يظــل بهــا أحــد غــر 

العســكر عــا قريــب.

ذات أربعــاء، ثمـّـة فكــرةٌ رائعــة لخطــةٍ عظيمــة لمعــتْ 

ــد  ــةً ق ــف وكأن آي ــدي يرتج ــهقتُ وجس ــا ش في رأسي, وقته

ــة معجــزة  ــة بمثاب ــن الســاء، خطــةٌ عظيم هبطــتْ عــيَّ م

عقليــة, ســوف تحمــي شــعبي مــن الإبــادة والانقــراض, 

ــون. ــود في هــذا الك لتمنحنــا فرصــة نــادرة للخل

ـــ التــي صار  عندمــا رجــع الرجــال صباحــاً مــن صيــد القطــط ـ

لحمهــا وجبتنــا الوحيــدة ــــ في أزقتنــا جمعتهــم مــع النســاء 

والأطفــال, ثــمَّ قلــتُ لهــم بثقــة:

ـــــ قــررتُ أنّ أرســل إلى الفضــاء الخارجــي برميــاً فيــه طفــل 

وطفلــة مــن حارتنــا، ليســقط عــى كوكــبٍ مــا.. حيــث تبــدأ 

حيــاة جديــدة هنــاك.. ننقــرض هنــا عــى الأرض، لكــن بعــد 

قــرون قليلــة نصــر شــعباً كامــاً هنالــك عــى ذلــك الكوكب..

منهّــم مــن أذهلتــه خطتــي العظيمــة, ومنّهــم مــن اتهمنــي 

بالجنــون.

أخي وسعاد كانا أوّل من آمن بخطتي.

الآليــة  المحــركات  بتصليــح  المختــص  أخــي  مــن  طلبــتُ 

ــد  ــفة بع ــوات الناس ــم العب ــرب, وتصمي ــل الح ــا قب وتعطيله

الحــرب أن يصنــع أربعــة صواريــخ, تســتطيع أن تقــذف 

برميــاً إلى الفضــاء الخارجــي بسرعــة دون أن تنتبــه لــه 

المضــادات الأرضيــة للحقــراء.

عــرتُ عــى برميــلٍ في زقــاقٍ خلفــي, فدحرجتــه حتــى بــاب 

ــي  ــباً لخطت ــر مناس ــزه ليص ــه وتجهي ــدأت بتنظيف ــو, وب القب

العظيمــة, ثــمَّ أجريــتُ مقابــات مــع أطفــال القبــو, ورغــم 

ــة )  ــان وجمان ــن يم ــات, اخــرتُ كلاً م توســات بعــض الأمه

ــا..  ــن كل أطفالن ــن ب ــل م ــا الأذكى والأجم ــنوات( لأنه 6 س

ــز. ــد ونقــي ومتمي ــذا أضمــن نشــوء شــعبٍ جدي وبه

ــر لم  ــذا الكاف ــرات, ه ــاث م ــي ث ــخر منّ ــدون س ــر خل الحق

ــم. ــي, لم أهت ــن بخطت يؤم

تابعــتُ تجهيــز برميــي وثمـّـة نشــوة روحيــة هائلــة تمتلكنــي, 

ــاعة .  ــد س ــاعة بع ــزداد س ــي ي ــن بخطت ــدد المؤمن ــا ع بين

برميــي هــذا هــو عبــارة عــن تجــلٍّ آخــر لســفينة نــوح.

يمــان ســوف يكــون أدم الجديــد وجمانــة ســوف تكــون حــواء 

الجديــدة عــى ذلــك الكوكــب.

أحسســتُ بأننّــي شيء يشــبه الإلــه, ليــس إلــهً تمامــاً.. لنقــل 

إننّــي إلــهٌ إلا خمــس دقائــق.

ــل,  ــة في البرمي ــياء ضروري ــدة أش ــع ع ــتُ أن أض ــاً, نوي أيض

ــي: وه

ــعبي  ــدى ش ــاق الآداب ل ــة انط ــون بداي ــي: لتك 1ــــ قص

ــن,  ــد اليوناني ــاذة عن ــل الإلي ــب, مث ــك الكوك ــد في ذل الجدي

ــرب. ــد الع ــات عن والمعلق

2ــ رسومات سعاد: لتكون بداية انطلاق الفنون عندهم.

3ــــ رســالة: أشرح فيهــا للأجيــال التــي ســوف تــأتي مــن يمــان 

انقــرض أجدادهــم عــى كوكــب الأرض  وجمانــة, كيــف 

ــكر. ــازر العس بمج

4ــــ كمشــة مــن زهــور الياســمين: لتزرعهــا جمانــة عــى ذلــك 

الكوكــب, فتصــر بعــد قــرون قليلــة عاصمتنــا الجديــدة.

5ــــ عــدّة صــور شــخصيّة لّي: ليعــرف الشــعب الجديــد مــن 

ــذي اخترعــه. ال

مرةّ انحنيتُ على يمان وحذرته:

ـــــ قــد تســقطا عــى كوكــب فيــه كائنــات غريبــة, لا تخــف 

منهــم, أعطهــم الرســالة وبعضــاً مــن قصــي, وحدثهــم عنّــا 

وعــن مأســاتنا..

ــة  ــخ مثبت ــزاً والصواري ــل جاه ــالي صــار البرمي ــاء الت في الأربع

أســفله, صرخــتُ عــى يمــان وجمانــة, ثــم أنزلتهــا فيــه 

ــه. ــا داخل ليقرفص

ابتعــدتُ قليــاً لأتأمــل برميــي, وأنــا أتخيّــل الأجيــال القادمــة 

مــن الشــعب الجديــد عــى ذلــك الكوكــب, تســجد لتماثيــل 

لّي نحتوهــا مســتعينين بصــوري, تقديســاً لمــن اخترعهــم.

ــت إلى  ــو, فأسرعُ ــة يعل ــكاء جمان ــوت ب ــمعتُ ص ــأةً, س فج

ــألتها: ــل وس البرمي

ـــ لماذا تبكين عمو ؟..

رفعتْ رأسها وتمتمتْ لي وهي تشير بخوف إلى يمان:

ـــ إنه يقبّلني..

ـــ يا حقير..

ــه  ــمَّ جررت ــل, ث ــارج البرمي ــه خ ــعره لأرفع ــن ش ــه م التقطت

بعيــداً حيــث صفعتــه بقســوة, حذرتــه بعــد شــتيمة بذيئــة 

ــه: ــرك أذن ــا أف وأن

ــــ اســمع ولاك.. بعــد أن تســقطا على ذلــك الكوكب إياك أن   ـ

تلمــس جمانــة أو تقــرب منهــا.. وإنمــا تبــدأ بعــد الأيــام عــى 

أصابعــك.. وبعــد مــرور اثنــي عــر عامــاً.. وقتهــا يحــق لــك 

أن تقــرب منهــا وتقبلهــا.. وخــال هــذه الأعــوام إن رغبــت 

هــي بتقبيلــك لا مشــكلة.. لكــن أنــت ممنــوع.. أفهمــت؟..

يقــول:                                                                                               وهــو  دمعــة  عينــه  مــن  ســالتْ 

كثــر.. هــذا  العظيــم  واللــه   ..!! عامــاً  عــر  اثنــا  ـــــ 

ـــــ اخــرس.. لا كثــر ولا قليــل.. يجــب أن تكــون )أدم( وليــس 

)عــاء زلــزلي(.. 

جررتــه ثانيــةً مــن أذنــه وأنــا أركلــه ثــمَّ رميتــه داخــل البرميــل 

ورميــتُ فوقــه كيــس الأشــياء الضرورية.

ــع  ــرج ونجتم ــع, لنخ ــى الجمي ــتُ ع ــو وصرخ ــتُ إلى القب نزل

ــل. ــول البرمي ح

لوّحــوا بحــزن مودّعــن جمانــة التــي لوّحــتُ لهــم أيضــاً, يمــان لم 

يلــوّح لأحــد, بينــا أصابعــي المرســومة عــى خــده تهتــز, وكأنهــا 

تودعنــي, ثــم أغلقــتُ عليهــا غطــاء البرميــل بإحــكام.

ــار  ــل وط ــذف البرمي ــاً, انق ــدتُ قلي ــخ وابتع ــعلتُ الصواري أش

ــاح. ــاء الصب ــى في س ــى اختف ــه حت ــا نراقب ــاً. ظللن عالي

أهــل الحــارة نظــروا إليَّ بفــرح, أحدهــم بــدأ يصفــق ببــطء.. ثــمَّ 

. شرعــوا كلهــم بتصفيــق مدوٍّ

لقــد نجحــتْ خطتــي العظيمــة, نعــم.. لــن ننقــرض أبــداً رغــم 

أنــف مجــازر العســكر, لقــد ربحنــا الخلــود عــى كوكــبٍ آخــر، 

أنــا أعظــم مــن نــوح وبرميــي أعظــم مــن ســفينته.

ــى  ــاً ع ــرداً هادئ ــاً منف ــتُ أســمع عزف ــم, كن لم أســمع تصفيقه

ــة. ــةٍ مجهول ــأتي مــن جه ــو ي البيان

كادتْ ســعاد أن تركــض إليَّ لتعانقنــي وتقبلنــي أمــام الجميــع, 

ــع  ــا أرف ــا, وأن ــة حبن ــن قص ــة م ــة السري ــة المرحل ــن نهاي لتعل

ــم و...... ــي لأحييه كف

ســقط البرميــل عــى رأسي, تهشــمتْ جمجمتــي وانكــرتْ 

عظامــي, ودخلــتُ في غيبوبــة.

الشــباب حملــوني إلى المشــفى الميــداني المتواضــع, حيــث بقيــتُ 

أحتــر فيــه لثلاثــة أســابيع, قبــل أن أمــوت وأدفــن في الزقــاق 

خلــف القبــو, جانــب قــرٍ صغــر لـــ جمانــة.

كنــت أظــن أننّــي إلــهٌ إلا خمــس دقائــق, اكتشــفتُ أننّــي مجردّ 

ــع  ــا الحتمــي, فرجــع الجمي أحمــق, وأنّ الانقــراض هــو مصيرن

إلى الملــل والتثــاؤب بانتظــار الذبــح.

عندمــا كنــت أصحــو مــن غيبوبتــي قليــاً, كان الشــباب يحكــون 

لي عــن يمــان.

ــوا  ــوا وفتح ــاً, أسرع ــرج طوي ــل وتدح ــقط البرمي ــد أن س فبع

ــب ببعــض  ــا يمــان فقــد أصي ــة, أم ــتْ ميت ــة كان غطــاءه, جمان

ــروح. الج

لكنــه.. ومنــذ أن خــرج مــن البرميــل ــــ ورغــم مــرور الأيــام ــــ 

ــى  ــو ع ــكان القب ــع س ــع جمي ــه وم ــع أهل ــل م ــه يتعام إلا أن

أنهــم هــم الكائنــات الفضائيــة الغريبــة, ويحدثهــم عنــا وعــن 

مأســاتنا, ثــمَّ يناولهــم بعضــاً مــن قصــي المضرجــة بالــدم وتلــك 

الرســالة.

وفي الليــل ينــزوي بعيــداً ليجلــس وحيــداً, يتأمــل يــده.. يثنــي 

إصبعــاً, ثــمَّ يهــذي بصــوت خافــت وحزيــن وهــو يهــز رأســه  :

ـــــ اثنــا عــر عامــاً !!.. يــااااااااااه.. واللــه العظيــم هــذا كثــر.. 

واللــه العظيــم هــذا كثــر.. واللــه العظيــم هــذا كثــر..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مروان
  قصاب باشى

قراءة مبكرة فى فكر
            الوجع  وفرح الثورة

ــم  ــوف تجده ــى س ــا العرب ــى عالمن ف
ــى  ــع العرب ــورت الربي ــراء ث ــن ق ــة م قل
مبكــرا وكثــرة مــن قراهــا او مــن حاولــو 

ــا.. ــد وقوعه ــا بع ــوب عليه الرك
 خاصة فى عالم المثقفين.

ــن  ــوظ ع ــب محف ــب نجي ــرا كت  مبك
ــوق  ــرة ف ــار وثرث ــى ميرم ــن  ف النماذجي

ــل  الني
احســان  روايتــة  فــى  لهــم  وارخ 

س  و لقــد ا عبد

مــروان قصــاب بــاشى مــن اللذيــن قــروء  واقعنــا العــربى المؤســف 

مبكــرا. وجــع الشــعوب وظلــم الطغــاة .حصارهــم  وثورتنــا التــى 

تكسرهــا دبابــات قلبوبهــم الفــذة الغليظــة .قــراءة مــروان  

 ليســت مجــرد قــراءة  مبكــره فقــط  انمــا قبــل مــا هــو قــادم و 

مبكــر  فى حــد ذاتــة 

وجــوة مــرون قصــاب يقــول انهــا وجــوة افرزتهــا مظــالم  العــالم 

فى فلســطين وفتنــام وانــا اقــول انهــا وجــوة مــروان التــى افرزتهــا 

مشــاعر الظلــم والوجــع الســوري مبكــرا هاجــرت معــه مــن 

ــن  ــرت م ــام 1957هاج ــع  ع ــب الوج ــا فى حقائ ــة الى الماني وطن

ــوار كلــات صديقــة  وطــن ســكنة الظلــم مبكــرا لتعيــش بج

ــذى رخ  ــف  ال ــن مني ــهير عبدلرحم ــروائى الش ــة ال ــق ضرب ورفي

ــروان . ــة م لتجرب

فى وجــوة مــروان وجــع لايوصــف  وتعبــر عــن الم لم يكتــب  

بالعــن  المجــردة 

شــخوص ســحلتها ارصفــة الطغــاه .والتحفــت الــرد لســر عــورة 

الحــر الــكاذب   

المطالــع الان لمســاة الشــعب الســورى لظلــم انظمــة  دوليــة 

ــب  ــا حــدث فى محافظــة ادل ــرة ك ــا عــى تدم ــا جميع وتعاونه

والقــارى المبكــر للوحــات مــروان قصــاب بــاشى ســوف يــدرك انــه 

ــارى  ــف ق ــان مثق ــام فن ــا ام ــط انم ــان مصــور فق ــام فن ــس ام لي

ــا الان . ــدور حولن ــرا ماي مبك

.فنان يغرف من وعاء فجر الطفولة خبيز يوم الشيخوخة ...

يرصــد بشــكل طليعــى مــا عاشــة فى طفولتــه مــن وجــع والم لكــن 

المدهــش  ان الطليعــة فى اعمالــة اعــادة انتــاج ماقبلهــا هنــا تكــون 

ــن عــى  ــة م ــة قادم ــن بطفول ــة مســتقبل الحزي امتزجــت طلعي

مــراسى المــوت واكفــان الشــهداء 

ــألم  ــم تت ــون تبنــض تتكل ــة فالعي وجــوة مــروان رغــم الوجــع حي

ــا  ــاف منه ــن نخ ــم ونح ــى الظل ــهادة ع ــت والش ــا بالصم تتهمن

ــا . ــك امامه نرتب

لكنهــا هــى وجــوة اهلــة التــى دخلــت متاحــف العــالم اروخ لهــا 

ــوز  ــن رم ــت م ــوة تحول ــاد وج ــار النق ــف وكب ــن مني عبدالرحم

ــذ  ــاخين وتلامي ــن ونس ــروان مقلدي ــة فلم ــة عريق ــة فني لى مدرس

ــاء وافي

  لقــد نجــح الفنــان الســيد فى تعاليــم وتسريــب الالم الى المبدعــن  

فى العــالم  والعــالم العــربى  خاصــة . فاصبــح رائــد فضــاء التعبريــة 

العربيــة 

ــا فى منتصــف خمســينات  ــى هاجــر له ــن لت ــة فى برل ــن موقع م

القــرن المنــرم بعــد ان حقــق ذاتــه وجــزء مــن احلامــه فى الشــام 

مبكــرا حصــل عــى جائــزة 

جائزة كارل هوفر للرسم عام 1966

وحظى على مكانه لائقه بين فنانى وجمهور برلين 

فى اعمال مروان وجعا لايوصف نعم..

 لكنــه هــو  الــذى حــول الابــداع  مــن فــراغ للمتعــة البصريــة الى واقــع 

تعبــرى يمتــزج فيــه الفــرح بــالالم فى واقــع حقيقــى موجــع..

ــة  ــاد ثقيل ــم اجس ــا ترس ــاقة لكنه ــة ورش ــص بخف ــاة ترق ــات  فرش ضرب

لاترقــص ولاتغنــى .عكــس نغــات الفرشــاة تثــر تحــول اللحــن المــرح الى 

ــازى  ــاء جن غن

فى قداس كنسية الزمن المر 

 

ــر  ــذى ينت ــادم ال ــادق الص ــن الص ــى  الف ــل اخلاق ــل ورد فع ــن فع  الف

للدهشــة ويســلب وجدانــك للتعاطــف تجــاة ريــاح الاســئلة..هكذا تفــر 

اعــال مــروان قصــاب اشــهر الفنانــن العــرب فى المهجــر العالمــى . وليــس 

مجــرد فــن تزينــى ينتهــى دورة بفعــل اكــال الديكــور 

فى منزل عجوز ثرى

 مــروان قصــاب انتــر لقضيــة الفــن الــذى ينتــر بــدورة  للانســان الــذى 

ــاة اخــرى فى  ــة يقــاوم مــن اجــل حي يحــي بوجــع وعطــب الطغــاة  لكن

بعــث مابعــد المــوت بطريقــة الفراعنــه  القدمــاء 

مواليد دمشق 1934

ــر  ــن / قســم التصوي ــة في برل ــون الجميل ــد العــالي للفن تخــرج مــن المعه

ــام 1963 ع

ــد  ــي ي ــن ع ــة في برل ــون الجميل ــالي للفن ــد الع ــر في المعه درس التصوي

ــر. ــز تري ــتاذ هان الأس

ــذ  ــن من ــة في برل ــون الجميل ــالي للفن ــد الع ــم في المعه ــم للرس ــتاذ دائ أس

ــام 1977. ع

اختير عضواً في المجمع الفني البرليني عام 1993.

ومتفرغ للرسم في برلين

أعمالــه مقتنــاة مــن قبــل ،  المتحــف الوطنــي ببرلــن، صالــة برلــن، قاعــة 

المعــارض بريمــن، مجموعــة الغرافيــك كوبــورغ، مجموعــة اللوحــات 

لمنطقــة بافاريــا، ميونيــخ، متحــف هانوفــر، ا لمجموعــة الوطنيــة لأعــال 

الغرافيــك، ميونيــخ، متحــف مدينــة فرلفســرغ، معهــد بيتســبورغ، المكتبــة 

ــم،  ــارض في مانهاي ــة المع ــس، قاع ــس، متحــف Seita بباري ــة بباري الوطني

المجموعــة الفنيــة لجمهوريــة ألمانيــا، بــون، متحــف معهــد العــالم العــربي، 

باريــس، متحــف تاريــخ الفــن والثقافــة في منطقــة الهانــزا، لوبيــك.

اقام العديد من المعارض الفردية

ــن  ــد م ــى العدي ــل ع حص

ــا: ــز منه الجوائ

الجائــزة الأولى في النحــت 

 - الربيــع  معــرض  في 

.1955 عــام  دمشــق 

جائــزة كارل هوفــر - برلــن 

.1966 عام 

جائــزة مدينــة الفنــون - 

عــام 1973. باريــس 

عبدالرزاق
عكاشة
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باسل الحمصي
}الدكتــور عبــد اللــه العــروي  مفكــر وروائي مغــربي، مــن أنصــار 

ــي  ــامي«، وضرورة تبن ــراث »العربي/الإس ــع ال ــة م ــة المعرفي القطيع

قيــم الحداثــة »الغربيــة« باعتبارهــا قيــم إنســانية، يدافــع عــن التوجه 

التاريخــي باعتبــاره معــرا عــن »وحــدة« و«تقــدم« الإنســانية، وعــن 

ــة. ــا الفلســفية الحداثي الماركســية في صورته

ــة  ــم بجامع ــاط ث ــه بالرب ــع تعليم ــور. تاب ــة أزم ــروي بمدين ــد الع ول

الســوربون وبمعهــد الدراســات السياســية بباريــس. حصــل عــى 

شــهادة العلــوم السياســية ســنة 1956 وعــى شــهادة الدراســات العليــا 

في التاريــخ ســنة 1958 ثــم عــى شــهادة التبريــز في الإســاميات عــام 

1963. وفي ســنة 1976 قــدم أطروحــة بعنــوان »الأصــول الاجتماعيــة 

ــوراه  ــل دكت ــك لني ــة: 1830-1912« وذل ــة المغربي ــة للوطني والثقافي

الدولــة مــن الســوربون. يشــتغل حاليــا أســتاذا جامعيــا بكليــة الآداب 

ــاط. ــوم الإنســانية بالرب والعل

مساره الفكري

بــدأ عبــد اللــه العــروي النــر ســنة 1964 حيــث نــر نصــا مسرحيــا 

تحــت عنــوان »رجــل الذكــرى« بالعــدد الأول مــن مجلــة أقــام. يضــم 

إنتاجــه الفكــري والإبداعــي دراســات في النقــد الإيديولوجــي وفي 

تاريــخ الأفــكار والأنظمــة ونصوصــا روائيــة. نــر أعمالــه في مجموعــة 

ــة  ــاط(، مواقــف )بــروت(، دراســات عربي مــن المجــات: أقــام )الرب

ــس(. ــروت(، Les temps modernes، ديوجــن )باري )ب

وتشــكل ســنة 1967 علامــة فارقــة في فكــر العــروي، وفي الفكــر المغربي 

ــة  ــة العربي ــاب »الأيديولوجي ــدر كت ــنة، ص ــك الس ــال تل ــا. خ عموم

المعــاصرة« بالفرنســية )دار ماســبيرو(، معلنــا ولادة المــروع الفكــري 

ــة عــام 1970عــن دار  ــه العربي ــه العــروي. )صــدرت ترجمت ــد الل لعب

ــذ،  ــروي ، منذئ ــه الع ــد الل ــم عب ــح اس ــروت(. وأصب ــة في ب الحقيق

ــث أدرك المهتمــون أن ثمــة  أساســيا في المشــهد الفلســفي العــربي حي

مشروعــا مهــا قيــد التشــكل. تركــز مــروع العــروي في الانخــراط في 

صلــب الواقــع العــربي، وفي كونــه نقــدا جذريــا للفكــر الســائد واقــراح 

فكــر بديــل يســهم في توجيــه الفعــل، بغيــة تحقيــق شروط النهــوض.

كان العــروي، في منتصــف القــرن المــاضي، يــدرس التاريــخ في فرنســا. 

ــة  ــة العربي ــئلة الفكري ــر الأس ــدي، أن مخت ــه النق ــد أدرك، بحس وق

موجــود في مــر. لذلــك انكــب عــى دراســة مــا أنتجــه كبــار مفكــري 

ــة  ــن رفاع ــرازق وم ــد ال ــي عب ــده إلى ع ــد عب ــن محم ــرة. م القاه

الطهطــاوي إلى قاســم أمــن ومــن جــال الديــن الأفغــاني إلى لطفــي 

ــوسى إلى طــه حســن. ــن ســامة م الســيد وم

 بعــد مرحلــة دراســة دقيقــة للتجربــة المصريــة، غذاهــا إلمامــه 

بأدبيــات الحركــة الوطنيــة المغربيــة، كــا مثلتهــا كتابــات عــال 

الفــاسي ومحمــد حســن، جــاء مــروع العــروي نقديــا شــاملا. يحلــل 

الواقــع العــربي في امتداداتــه الفكريــة والسياســية والثقافيــة، ويعــري 

مكامــن الخلــل مقترحــا ســبل الإقــاع. وســتتضح أبعــاد المــروع أكــر 

ســنة 1973، مــع صــدور »العــرب والفكــر التاريخــي« )دار الحقيقــة 

في بــروت(، الــذي تممــه ب«أزمــة المثقفــن العــرب«، الصــادر باللغــة 

ــزاء  ــدور الأج ــع ص ــم م ــنة 1974، ث ــبيرو س ــن دار ماس ــية ع الفرنس

ــم. ــة مــن سلســلة مفاهي المتتالي

  فلسفته

ــخ.  ــي التاري ــروي ه ــه الع ــد الل ــور عب ــر الدكت ــدء في فك ــة الب نقط

والتاريــخ يرتبــط بالناحيــة المنهجيــة، باعتبــاره علــا، وبالناحيــة 

ــذه  ــدء ه ــة الب ــت نقط ــك انعكس ــه. لذل ــار موضوع ــة باعتب الواقعي

ــه العــروي يطــرح  ــد الل ــور عب عــى فكــر العــروي وفلســفته. فالدكت

فلســفته في شــكلين أدبيــن هــا الشــكل النظــري المنهجــي والشــكل 

الــروائي القصــي. الأول يعــر عــن الجانــب المنهجــي العلمــي في 

فكــره، والثــاني يعــر عــن الجانــب الواقعــي الموضوعــي في فكــره. كــا 

يعــر اعتــاده عــى هذيــن الشــكلين الأدبيــن عــن التوجــه الجــدلي 

في فكــره بــن المثــال والواقــع، وأن المثــال لا ينفصــل ولا يســتقل عــن 

الواقــع وإنمــا يتفاعــل معــه في جدليــة متصاعــدة. يطــرح العــروي موقفــه هــذا 

ــة: ــاق( في الصــورة التالي ــة آف ــال، في حــوار )مجل في إيجــاز، عــى ســبيل المث

 أقــول إني أمــارس القصــة أو الروايــة مــن جهــة ومن جهــة ثانية نقــد المفاهيم. 

ننطلــق مــن واقــع بــدون تحديــد أو تعريــف، وإلاّ طــال بنــا الــكلام، أســميه 

أحيانــاً موصوفــاً. هــذا الموصــوف أتناولــه مــن زاويتــن: الأولى هــي الوصــف 

الأدبي والثانيــة هــي التحليــل.

ــه العــروي  ــد الل  فيــا يخــص الجانــب النظــري في فكــره، يهتــم الدكتــور عب

ــر  ــكلات الفك ــا ومش ــه لقضاي ــد معالجت ــج عن ــألة المنه ــاسي بمس ــكل أس بش

العــربي. أي أن توجهــه هــو توجــه معــرفي )إبســتيمولوجي( وليــس وجــودي 

)أنطولوجــي(. والمنهــج المعــرفي عنــد عبــد اللــه العــروي يرتكــز عــى جانبــن. 

الأول هــو الجانــب التاريخــي )أو التاريخــاني( »يســتعمل بكيفيــة أوســع مــواد 

ــا: 125-122(،  ــوم الإيديولوجي ــخ العــربي«. في هــذا الخصــوص، في )مفه التاري

يقــول:

ــة المعــاصرة ســنة 1967. وكان يعــر عــن  ــا العربي ــاب الإيديولوجي  صــدر كت

ــر  ــا أك ــس اهتمام ــه عك ــار، إلا أن ــع البيط ــر دواف ــد كب ــل إلى ح ــع تماث دواف

بمســألة المنهــج واســتعمل بكيفيــة أوســع مــواد التاريــخ العــربي... جــاء 

في المقدمــة توضيــح لمفهــوم الأدلوجــة: »يســتعمل هــذا البحــث كلمــة 

أيديولوجيــة في معــان ثــاث:

صــورة ذهنيــة مفارقــة )غــر مســامتة( لأصلهــا الواقعــي تبعــا لأدوات إدراك 

غــر ملائمــة. نظــام فكــري يحجــب الواقــع لصعوبــة أو اســتحالة تحليــل ذلــك 

ــود  ــوذج يق ــع آخــر توظــف كنم ــن مجتم ــة مأخــوذة م ــة نظري ــع. بني الواق

الممارســة ويتحقــق أثناءهــا«...

نقــول إذن إن الأدلوجــة في هــذا الاســتعمال هــي الصــورة الذهنيــة غــر 

ــط  ــد برب ــذا التحدي ــز ه ــا... يتمي ــة به ــة المنوط ــدة المجتمعي ــة للقاع المطابق

ــي  ــة الت ــل التاريخاني ــط أص ــذا الرب ــي، وه ــرف تاريخ ــة بظ ــة العام الأدلوج

اتضحــت معالمهــا في كتــاب العــرب والفكــر التاريخــي. نجــد في الكتــاب الأول 

أوصافــا لنــاذج الأدلوجــة العربيــة المعــاصرة بالنظــر إلى مضامينهــا، وفي 

ــدور  ــاني ارتقــاء إلى مســتوى أعــم يحــدد الأدلوجــة بالنظــر إلى ال ــاب الث الكت

ــه. ــر في ــذي تظه التاريخــي ال

ــات  ــي للأدلوج ــد التاريخ ــي والنق ــد الاجتماع ــن النق ــج ب ــذا الدم ــد ه يوج

العربيــة عنــد جميــع الكتــاب العــرب المعاصريــن. بيــد أني اتبعــت منهجــا أكــر 

ــخ الغــرب كــا فعــل  وفــاء للفكــر التاريخــي. لم أســتخرج أدلوجــة مــن تاري

البيطــار لأقــول: هــذا قانــون التاريــخ الحتمــي ولا مندوحــة للعــرب عنــه. بــل 

درســت الأدلوجــات الرائجــة في عــالم العروبــة منــذ قــرن أو يزيــد، فصنفتهــا 

واســتخلصت مــن كل واحــدة بنيتهــا. ثــم أوضحــت أن كل أدلوجةتســتوحي 

دورا مــن أدوار التاريــخ الغــربي الحديــث. إن تجزئــة الــراث الغــربي واختيــار 

جــزء دون جــزء حســب الظــروف، هــو ســبب إخفــاق السياســيات الإصلاحيــة 

عــى الســاحة العربيــة. ثــم تخلصــت إلى ضرورة الشــمول في نظرتنــا إلى 

الغــرب، مهــا كان الغــرض مــن اســتيحاء تجربتــه.

ــب تأســيسي  ــروي هــو جان ــه الع ــد الل ــور عب ــج الدكت ــب الآخــر لمنه  والجان

»Foundational«، فالفكــر العقــي يتأســس عــى مفاهيــم محــددة واضحــة 

ــود إلى  ــف يع ــو موق ــي. وه ــاء العق ــي البن ــاء باق ــا لإنش ــاء عليه ــن البن يمك

ــك واضحــا في  ــر ذل ــه أول التأسيســيين. ويظه ــادة أن ــر ع ــذي يذك ــكارت ال دي

ــة،  ــوم الدول ــة، مفه ــوم الحري ــا، مفه ــوم الإيديولوجي ــم )مفه ــلة مفاهي سلس

مفهــوم التاريــخ، مفهــوم العقــل(. يوضــح الدكتــور العــروي الجانب التأســيسي 

ــي: ــة: 5(، كــا ي في منهجــه، في مقدمــة )مفهــوم الحري

 

ــل نبحــث  ــكان، ب ــان ولا م ــم مجــردة لا يحدهــا زم ــا لا نبحــث في مفاهي إنن

في مفاهيــم تســتعملها جماعــة قوميــة معــاصرة هــي الجماعــة العربيــة. 

ــة  ــن ودق ــاء الذه ــل إلى صف ــها لا لنتوص ــم ونناقش ــك المفاهي ــل تل ــا نحل إنن

التعبــر وحســب، بــل لأننــا نعتقــد أن نجاعــة العمــل العــربي مشروطــة بتلــك 

ــع  ــف الواق ــدء بوص ــى الب ــرص ع ــبب نح ــذا الس ــاء. له ــك الصف ــة وذل الدق

ــر مســار  ــم أولا كشــعارات تحــدد الأهــداف وتن ــن المفاهي المجتمعــي: آخذي

النشــاط القومــي. وانطلاقــا مــن تلــك الشــعارات نتوخــى الوصــول إلى مفاهيــم 

معقولــة صافيــة مــن جهــة ونلتمــس مــن جهــة ثانيــة حقيقــة المجتمــع العــربي 

الراهــن. رافضــن البــدء بمفاهيــم مســبقة نحكــم بهــا عــى صحــة الشــعارات 

إلى جانــب تخلينــا عــن لعبــة تصــور واقــع خيــالي نعتــره مثــا أعــى نقيــس 

ــو  ــع ه ــل إلى روح أي مجتم ــر مدخ ــد أن أي ــا نعتق ــعارات، لأنن ــه الش علي

مجمــوع شــعارات ذلــك المجتمــع.

ويضيف في )مفهوم العقل: 14(،

قلــت إن المفهــوم، بالمعنــى الــذي أتناولــه، ليــس مجــرد عنــوان، كاســم 

اللغويــن أو فرضيــة كالتــي ينطلــق منهــا الرياضيــون، بــل هــو ملخــص نظيمــة 

ــك النظيمــة في شــكل محجــر. ــل هــو تل ــة، ب فكري

 

موقفه الفلسفي
يعتنــق الدكتــور العــروي التصــورات النظريــة لفكــر الحداثــة عــى العمــوم. 

والحداثــة هنــا هــي بالمعنــى الــذي عرفتــه أوروبــا في مرحلــة التحــول الأوروبي 

ــى  ــق ع ــر. ويعتن ــن ع ــادس والثام ــن الس ــن القرن ــا ب ــة أي م إلى الحداث

ــا  ــة ومصحح ــدا للحداث ــرا وناق ــاره منظ ــس باعتب ــر كارل مارك ــوص فك الخص

لمشــكلاتها، في القــرن التاســع عــر.  يذكــر ذلــك بوضــوح في مواضــع متعــددة، 

ــا: 125( يقــول: ففــي )مفهــوم الأيديولوجي

ــخ  ــع التاري ــن واق ــة واحــدة، مســتخرجة م ــوة إلا فرضي ــذه الدع ــرر له  لا م

ذاتــه، وهــي أن الــدور التاريخــي الغــربي الممتــد مــن عــر النهضــة إلى 

الثــورة الصناعيــة هــو المرجــع الوحيــد للمفاهيــم التــي تشــيد عــى ضوئهــا 

ــن أوضــاع  ــة م ــر الأوروبي ــاد غ ــة إلى إخــراج الب ــة الرامي ــيات الثوري السياس

وســطوية مترهلــة إلى أوضــاع صناعيــة حديثــة. ليســت هــذه الفرضيــة فكــرة 

مســبقة بــل نتيجــة اســتطلاع التاريــخ الواقــع. وهــي المــرر الوحيــد لحكمنــا 

عــى الســلفية والليبراليــة والتقنوقراطيــة بالســطحية وعــى الماركســية بأنهــا 

النظريــة النقديــة للغــرب الحديــث، النظريــة المعقولــة الواضحــة النافعــة لنــا 

ــاه. ــذي نحي ــدور التاريخــي ال في ال

وفي حوار )مجلة آفاق( يقول:

كان الكثــرون يستشــهدون بماركــس، ولكــن لأهــداف سياســية فقــط، فقلــت 

إن ماركــس النافــع هــو ملخّــص ومــؤول ومنظَّــر الفكــر الأوروبي العــامّ، الــذي 

يمثـّـل الحداثــة بــكل مظاهرهــا. الأفضــل لنــا، نحــن العــرب، في وضعنــا الثقــافي 

الحــالي، أن نأخــذ مــن ماركــس معلــاً ومرشــداً نحــو العلــم والثقافــة مــن أن 

نأخــذه كزعيــم ســياسي.

ــكلات  ــع مش ــروي م ــل الع ــفي يتعام ــف الفلس ــذا الموق ــى ه ــا ع  وتأسيس

ــك  ــراث العربي/الإســامي. وهــو يفعــل ذل ــة ويحكــم عــى ال النهضــة العربي

وهــو واع بأنــه يحكــم عــى الــراث باســتخدام مفاهيــم خارجــة عنــه، ولكنــه 

ــك بطبيعــة الحــال تأسيســا عــى  ــح، وذل ــرى أن هــذا هــو الموقــف الصحي ي

مقولــة وحــدة الإنســانية ومفهــوم »التقــدم« الحــداثي. يوضــح موقفــه هــذا في 

)مفهــوم العقــل:17( كــا يــي:

ــي  ــراط ف ــي الانخ ــروي ف ــروع الع ــز مش  ترك
ــدا  ــه نق ــي كون ــي، وف ــع العرب ــب الواق صل
ــل  ــر بدي ــراح فك ــائد واقت ــر الس ــا للفك جذري
يســهم فــي توجيــه الفعــل، بغيــة تحقيــق 

ــوض. ــروط النه ش
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 إني أحكــم عــى الــراث انطلاقــا مــن مفاهيــم غــر نابعــة مــن صلبــه. 

ــن  ــر نفســه اب ــن يعت ــا هــذا، م ــش في زمانن ــن يعي وأدعــي أن كل م

هــذا الزمــان، لا يســتطيع أن يفعــل غــر هــذا. ومــن عكــس القضيــة 

خــرج مــن زمانــه إلى زمــان آخــر. إني أنطلــق مــن مفهــوم هــو وليــد 

تطــور تاريخــي وأطبقــه عــى مــادة افــرض أنهــا ســائرة إلى التطابــق 

معــه. أفعــل ذلــك وأنــا واع بالصعوبــات المترتبــة عــى هــذا الإجــراء، 

ــي  ــابقا. أع ــور س ــبب المذك ــره، للس ــراء غ ــي أن لا إج ــي أدع إلا أنن

أني أجعــل مــن ســرورة غــر مؤكــدة دليــل صحــة تطبيــق المفهــوم. 

هــذا دور ولكنــه ســليم غــر عقيــم. أعــي كذلــك أن المفهــوم المكتمــل 

ــرورة  ــي بال ــرى، فأبق ــياء أخ ــاء أش ــياء وإخف ــارة أش ــوني إلى إن يدع

ــا  ــوم، مكتم ــي أن هــذه حــال كل مفه ــوم، وأدع داخــل ضــوء المفه

كان أو غــر مكتمــل، وأن المفهــوم المســتعمل هنــا هــو مفــروض علينــا 

ــا إزاء الإنســانية الحــاضرة. هــذه الضوابــط هــي في الحقيقــة  بالتزامن

لــوازم لموقــف محــدد مــن التاريــخ ومــن المجتمــع. تقبــل أو ترفــض 

ــرع  ــن ت ــس فع ــال العك ــن ق ــل. وم ــا ولا تعلي ــر فيه ــة. لا ج جمل

ومكابــرة.

ــة  ــتقبل النهض ــري لمس ــوره النظ  تص
ــة العربي

فيــا يخــص المســتقبل يطــرح الدكتــور العــروي تصــورا عامــا بخصوص 

النهضــة يتلخــص في أن النهضــة العربيــة مرهونــة بتحــول المجتمعــات 

العربيــة إلى حالــة الحداثــة. والتحــول إلى الحداثــة هــو بمعنــى اعتنــاق 

الفكــر الغــربي الحديــث بمقولاتــه الأساســية وهــي العقلانيــة والتقــدم 

ــري،  ــتوى النظ ــى المس ــه، ع ــن نفس ــان ع ــئولية الإنس ــد ومس والنق

والعلمانيــة والنظــام الماركــي والدولــة المركزيــة، عــى المســتوى 

العمــي.

ــوم  ــي مفه ــول ه ــذا التح ــق ه ــة لتحقي ــة الضروري ــة النظري والآلي

ــي  ــا ه ــة هن ــة المعرفي ــراث. والقطيع ــع ال ــة« م ــة المعرفي »القطيع

ــري  ــث الفك ــة للبح ــج العقلي ــاليب والمناه ــع الأس ــع م ــى القط بمعن

التــي اســتخدمت في الــراث )أي الــراث العربي/الإســامي(، واســتبدالها 

ــوم  ــذا المفه ــاصرة. وه ــة والمع ــة الحديث ــج العقلي ــاليب والمناه بالأس

هــو مفهــوم مركــزي في فكــر العــروي مطــروح في كل أعمالــه تقريبــا. 

ــول: ــل: 9-12( يق ــوم العق في )مفه

ــي  ــة الت ــة التاريخي ــت أن أوضــح أن الوضعي ــا كتب ــت في كل م  حاول

نعيشــها، والتــي لا نســتطيع أن ننفيهــا، تجعــل مــن كل أحكامنــا عــى 

حــالات خاصــة أقــوالا هادفــة، مصلحيــة تبريريــة. لا فائــدة في الحكــم 

عليهــا بأنهــا حــق أوباطــل. بالنســبة لأي مقيــاس؟ فهــي إمــا مســاوقة 

لأهدافهــا المعلنــة وإمــا معاكســة لهــا، فتصبــح المســألة متعلقــة فقــط 

بالتماســك في المنهــج والانطبــاق عــى الواقــع...

إذا اتضــح أن عهــد التقريــر )اعلــم أن..( قــد انتهــى بانحــال قاعدتــه 

ــد منطــق المناظــرة )إذا  ــك عه ــة، وكذل ــة والفكري ــة والاجتماعي المادي

أورد فالجــواب..(، يتضــح عندئــذ أنــه لم يعــد هنــاك بداهــة جاهــزة، 

ضرورة منطقيــة، يركــن إليهــا الجميــع تلقائيــا وتتماســك بهــا الأفــكار. 

ــز  ــون إلا بالقف ــذا لا يك ــد. وه ــة جدي ــاك بداه ــن امت ــد إذن م لا ب

ــد  ــة، لا يفي ــات التقليدي ــم المعلوم ــرفي، حاجــز تراك ــوق حاجــز مع ف

فيهــا أبــدا النقــد الجــزئي، بــل مــا يفيــد هــو طــي الصفحــة.. وهــذا 

مــا أســميته ولا أزال أســميه بالقطيعــة المنهجيــة )اســتعملت العبــارة 

ــوم(... ــن دارسي منطــق العل ــة ب ــح متداول ــل أن تصب قب

ــد عــن  ــم، فهــو شيء آخــر، بعي ــا المنهــج موضــوع سلســلة مفاهي أم

ــذ  ــذي نعيشــه من ــق مســائله بالوضــع ال الاصطــاح والتواضــع. تتعل

قرنــن، حيــث انقطعــت الصلــة بيننــا وبــن إنجــازات ومنطــق تراثنــا 

الثقــافي. المشــكل الــذي نواجهــه هنــا هــو هــل يضــع الــدارس نفســه 

قبــل أو بعــد هــذه القطيعــة مــع الــراث، وهــي قطيعــة قــد حصلــت 

ــا أن  ــق لن ــا، أم لا؟ ولا يح ــرف به ــا، يع ــعر به ــل يش ــت. ه وتكرس

نخلــط بــن المنهــج والأســلوب. نســتطيع مثــا أن نختــار بــن أســلوب 

ــاسي  ــج أس ــاك منه ــن هن ــك، ولك ــة أو تل ــة الاقتصادي ــذه المدرس ه

واحــد هــو الأصــل في علــم الاقتصــاد، وعــى هــذا المســتوى لا يوجــد 

خيــار: إمــا العلــم وإمــا الــرأي. عندمــا أتكلــم عــى المنهــج أعنــي في 

الواقــع منطــق الفكــر الحديــث بعــد أن انفصــل عــن الفكــر القديــم.

ــب أن  ــي يج ــية الت ــة الأساس ــل الآلي ــي تتمث ــتوى العم ــى المس  وع

يتــم مــن خلالهــا التحــول إلى الحداثــة في المجتمعــات العربيــة هــي 

البــدء بإنشــاء الدولــة الحديثــة. ولا معنــى، بالنســبة للعــروي، لمحاولــة 

ــة،  ــة الأخــرى )الديمقراطي ــادئ الحداث ــة في مب تحقيــق تحــولات جزئي

ــة،  ــة الحديث ــة الدول ــد إقام ــخ( إلا بع ــع المدني..ال ــة، المجتم الليبرالي

ــة(. وهــذا هــو الموضــوع المركــزي في )مفهــوم الدول

 عوائق التحديث
ــات  ــث المجتمع ــو تحدي ــق نح ــدة عوائ ــاك ع ــروي هن ــبة للع بالنس

ــلوب  ــك بأس ــى التمس ــة، بمعن ــك بالأصال ــو التمس ــا ه ــة. أوله العربي

ــات وعــدم  ــؤدي إلى الثب ــذي ي ــوارث في الفكــر العــربي ال التفكــر المت

التطــور، والــذي ينعكــس عــى اللغــة المســتخدم وأولويــة الاســم عــى 

الفعــل. يوضــح ذلــك المقتطف التــالي من )مفهــوم العقــل:360-359(، 

حيــث يقــول:

 خلاصــة القســم الأول هــي أن عقــل المطلــق، رغــم اختــاف المشــارب 

ــل  ــن. العق ــن المفهوم ــز ب ــدم التميي ــا إلى ع ــؤدي حت ــالك، ي والمس

فعــال بطبعــه: يقــول ذلــك بعبــارات متباينــة غــر متناقضــة الحكيــم 

فيــا  تحــارب هــؤلاء  والمحــدث.  والفقيــه  والمتصــوف  والمتكلــم 

بينهــم حروبــا عنيفــة لكــن عــى الأطــراف والتخــوم لا عــى المعاقــل 

والحصــون. اختلفــوا حــول العبــارات والأحــكام، أمــا التصــورات 

والتوجهــات فكانــت واحــدة، مــا مهــد الطريــق للانتقــاء كــا 

ــع إلى  ــل، تطل ــه. العقــل عندهــم جميعــا تأوي ــك في محل ــا ذل أوضحن

الأول والأولي، فهــو عقــل الأمــر والاســم والعلــم هــو فقــه الأوامــر. مــا 

ســمي الواقــع واقعــا إلا لأنــه وقــع مــن أعــى وكان ثنيــا عــى بــدء...

واضــح مــا لهــذا الموقــف المعــرفي من اســتتباعات عــى كل المســتويات، 

ــا خــاص بحــد المــكان والزمــن. أهمه

فــا عجــب إذا راينــا هــذه الوضعيــة تنعكــس في اللغــة. الاســم ســابق 

عــى الفعــل يقــول الزجاجــي مــع ســائر النحــاة: »والحــدث المصــدر 

ــون: لا  ــو الك ــة نح ــه«. اللغ ــتق من ــل مش ــل والفع ــم الفع ــو اس وه

ــاة:  ــل إلا مضــارع لاســم. صــدق النح ــد ســكون ولا فع ــة إلا بع حرك

ــة،  ــو اليوناني ــطي نح ــق الأرس ــا أن المنط ــة ك ــق العربي ــو منط النح

لكنهــم لم يــروا أن كل مــن النحــو والمنطــق انعــكاس لعقــل المطلــق. 

البرهــان الثــاثي برهــان تــام منغلــق عــى نفســه لأنــه يــدور كلــه في 

نطــاق الحــد أي »الأمــر«. مــا كان لــه أن يتــم وينغلــق لــو عقــل الفعل 

المتجــدد. لــو فعــل ذلــك لانحــل مــن جديــد في القيــاس الثنــائي المبنــي 

عــى المماثلــة والمحــاكاة. لــكل هــذا مقابــل في اللغــة: الجملــة الاســمية هــي 

ــة أو  ــؤدي بكيفي ــا إذ ت ــدة إليه ــة عائ ــة الفعلي ــر والجمل ــى التعب ــة ع الغالب

بأخــرى معنــى الثبــوت والــدوام: المــاضي ثابــت ولا فــرق في لفــظ الفعــل بــن 

الحــال والمســتقبل.

ــة  ــاني، مــن وجهــة نظــره، هــو الاعتقــاد بإمــكان تجــاوز الحداث ــق الث  والعائ

اعتــادا عــى تصــور أن الغــرب قــد تجــاوز الحداثــة إلى مــا بعــد الحداثــة أو 

إلى نقــد الحداثــة. ويــرى أن المجتمعــات العربيــة لا يمكنهــا القفــز فــوق مرحلة 

الحداثــة، وإنمــا يجــب أن تمــر مــن خلالهــا وأنهــا قــدر لا فــكاك منــه. يذكــر 

هــذا المعنــى في مواضــع عديــدة. ففــي )عوائــق التحديــث – محــاضرة( يقــول:

ــوم  ــوم عــى قــر لينــن ومــاو· لكنــي أرى الي ــن يقفــون الي  لســت مــن الذي

ــة إلا  ــة الحداث ــن معارض ــه لا يمك ــر إلى أن ــن تش ــرن العشري ــة الق أن تجرب

بتجاوزهــا، ولا يمكــن تجاوزهــا إلا باســتيعابها. قلــت هــذه الكلمــة قبــل ســنين 

وهاجمنــي مــن أجلهــا مــن هاجمنــي، فأنــا أعيدهــا اليــوم وأتأســف لــرورة 

التكــرار·.. الحداثــة موجــة العــوم ضدهــا مخاطــرة، مــاذا يبقــى؟ إمــا الغــوص 

حتــى تمــر الموجــة فــوق رؤوســنا فنظــل حثالــة، وإمــا نعــوم معهــا بــكل مــا 

لدينــا مــن قــوة فنكــون مــع الناجــن في أيــة رتبــة كان...

ــذا  ــذا، وه ــرضي ه ــن ع ــم م ــتخلصوها أنت ــق؟ اس ــي العوائ ــا ه ــألون: م تس

هــو المنهــج القويــم· العائــق الأول - كــا تبــن - فكــري، هــو المعارضــة 

الغبيــة الجاهلــة أو التأييــد الماكــر· القــول: إن الحداثــة كانــت مروقــا، تنطعــا، 

جهالــة نــدم عليهــا أصحابهــا فلزمــت التوبــة عــى القائمــن عليهــا والقائلــن 

بهــا والداعــن إليهــا، هــذا عائــق لا ســبيل إلى اســتئصاله، فأمــره موكــول إلى 

ــاسرون· ــا خ ــف فكلن ــا، وإذا كان التل ــا يتلفه ــره وإم ــا تقه ــة ذاتها،إم الحداث

ــخيصها.  ــو بتش ــا ول ــاهم في معالجته ــن أن نس ــرى فيمك ــق الأخ ــا العوائ أم

ــا  ــة. كل م ــات الحداث ــدى مكون ــا إلى إح ــبب م ــت بس ــي تم ــك الت ــي تل ه

يعــوق تحريــر الفــرد مــن مختلــف التبعيــات: السياســية، الاجتماعيــة، 

ــات  ــوق الحري ــا يع ــث. كل م ــوق التحدي ــة يع ــائرية، الفكري ــة، العش العائلي

المدنيــة والسياســية يعــوق التحديــث. كل مــا يعــوق الديموقراطيــة في ســيادة 

الشــعب )شــعب الأحيــاء لا شــعب الأمــوات( يعــوق التحديــث. كل مــا يعــوق 

ــات في  ــوء إلى الغيبي ــتقراء( باللج ــة والاس ــق التجرب ــة )منط ــة العلمي العقلاني

حياتنــا اليوميــة، في كل حركاتنــا وســكناتنا، في مأكلنــا وملبســنا ودوائنــا، في مــا 

ــث. ــوق التحدي ــرأ ونشــاهد، يع نق

 التنظير لمستقبل النهضة العربية
يطــرح الدكتــور العــروي تصوراتــه النظريــة لمســتقبل النهضــة العربيــة عــى 

مســتويين عموميــن. الأول هــو نقــد فكــر الــراث وتحقيــق القطيعــة المعرفيــة 

معــه، والثــاني هــو اســتيعاب فكــر الحداثــة، وتحقيقــه في أرض الواقع.وهــذه 

التصــورات النظريــة هــي تصــورات عموميــة تحتــاج إلى تنزيــل عــى الواقــع 

الفكــري.

والســؤال المطــروح بالنســبة لفكــر الدكتــور العــروي هــو عــن الآليــات الفكرية 

اللازمــة لتحقيــق هــذه التصــورات. فالنظــرة التاريخيــة )أو التاريخانيــة( التــي 

ــة  ــة والاقتصادي ــروف الاجتماعي ــن الظ ــاط ب ــول بالارتب ــروي تق ــا الع يعتنقه

ــد  ــك لا ب ــه المجتمــع. لذل ــذي يطرحــه ويعــر عن ــن الفكــر ال والسياســية وب

مــن اســتكمال التصــورات العموميــة المطروحــة بربطهــا بالواقــع العــربي الحــي 

ــرات  ــا هــذه التصــورات في ظــل متغ ــق واقعي ــن أن تتحق ــف يمك ــان كي وبي

الواقــع.

مــا هــي الآليــات الفكريــة التــي تحقــق القطيعــة المعرفيــة مــع الــراث )مثــال: 

اســتبدال الحــروف العربيــة بالحــروف الغربيــة(. ومــا هــي الآليــات الفكريــة 

لتحقيــق التحــول الفكــري في العمــق إلى الحداثــة )مثــال: تبنــي قيــم الحداثــة 

ــام(.  ــال الع ــارع والمج ــامي في الش ــن الإس ــر الدي ــاء مظاه ــوة إلى إلغ والدع

ــن  ــا خــال النصــف الأول م ــي طرحــت جدي ــات الت هــذه هــي بعــض الآلي

القــرن العشريــن ولم تجــد مــردودا إيجابيــا. فهــل يمكــن ابتــكار آليــات جديــدة 

أكــر فاعليــة تســتطيع أن تحقــق التواصــل الــازم بــن الواقــع والمثــال؟

ــى في  ــئلة، وتبق ــذه الأس ــى ه ــة ع ــدم إجاب ــروي لا تق ــور الع ــات الدكت كتاب

مســتوى التصــورات النظريــة، لذلــك هــي كتابــات، في الجوهــر، نقديــة. 

ــر  ــا الفك ــر به ــي يم ــة الت ــة النقدي ــار المرحل ــروي في إط ــات الع ــدرج كتاب وتن

ــري  ــاج فك ــور إنت ــو ظه ــازم نح ــد ال ــكل التمهي ــي تش ــاصر والت ــربي المع الع

نظــري مرتبــط بالواقــع العــربي مثلــا يرتبــط في نفــس الوقــت بتطــور 

الإنســانية. 
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ــر  ــي الفك ــث ف ــو بح ــروي ه ــد الله الع ــور عب ــج الدكت منه
العقلــي الــذي  يتأســس علــى مفاهيــم محــددة واضحــة يمكــن 
ــف  ــو موق ــي. وه ــاء العقل ــي البن ــاء باق ــا لإنش ــاء عليه البن
يعــود إلــى ديــكارت الــذي يذكــر عــادة أنــه أول التأسيســيين. 
ويظهــر ذلــك واضحــا فــي سلســلة مفاهيــم )مفهــوم 
ــوم  ــة، مفه ــوم الدول ــة، مفه ــوم الحري ــا، مفه الإيديولوجي

ــل(. ــوم العق ــخ، مفه التاري
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اقتنــى صهرنــا »فِرنْــاس«، في بلدتنــا الوادعــة هنــا في فلوريــدا، بيتـًـا 

»ع العضــم«، وبخِــرةٍ عنــده أخــذ يكســوه عــى مزاجــه، مســتقدِمًا 

الورشــات ومســتكملً كلّ مــا ينبغــي، خــال أســابيع ولنقــل شــهور.

ــاره  ــاءه ج ــه، ج ــو وأسرت ــكن ه ــك، وس ــن ذل ــرغ م ــد أن ف وبع

في  أنّ  ليُعلِمــه  المجــاورة،  الفيــا  ســاكن  ســميث«،  »المســر 

»الحديقــة« )وحدائــق الفيــات هنــا تتواصــل دون حاجــة لأسْــيجةٍ 

وفواصــل حتــى لتشُــكّل كلًّ واحــدا( ثــاثَ شــجرات »أكدِِنيْــا 

loquat«، كان قــد غرســها في جانــب مــن الحديقــة، وقــال:

»والآن تبيّنــت، يــا جــاري الســوري، أنّ هــذا الجانــب يقــع في 

أرضــك! فهــل تــرى أن أقتلعهــا وأغرســها في حــدود حديقتــي، إذا 

ــك؟«. ــذا يرُيح كان ه

 فأجــاب فرنــاس بــأنّ الأفضــل أن تبقــى حيــث هــي تتابــع نموّهــا 

وعطاءهــا... فــكان أن منحــه الجــار، الطيــب، الحــقّ في أن يشــاركه 

في الثمــر!

ــجار  ــن الأش ــدّ م ــا تعُ ــجرة الأكدني ــأنّ ش ــف ب ــأس في التعري ولا ب

ــي  ــام، وه ــدار الع ــى م ــا ع ــن ورقه ــرّى م ــرة لا تتع ــة الخ دائم

ــع،  ــك تزُهــر في الربي ــا« عــن كلّ الأشــجار، فتل تختلــف في »دورته

والأكدنيــا في الخريــف لتطــرح ثمرهــا في الربيــع، وأزهارهــا بيضــاء 

ــة أو  ــاج هــذه الشــجرة لكبــر عناي ــة الرائحــة، ولا تحت اللــون زكي

ســقاية، وتتمتـّـع ثمرتهــا بطِيــب المــذاق، وهــي مغذّيــة ونافعــة بمــا 

تحويــه مــن أليــاف عاليــة القيمــة.

وأسترســل إلى القــول بــأنّ موطــن الأكدنيــا الأصــي الصــن، ومنهــا 

انتقلــت إلى اليابــان، ثــمّ انتــرت في أصقــاع العــالم، فــكان أن 

غلــب، في الاســم العلمــي لهــا، اســمُ البلــد المنقــول إليــه عــى اســم 

ــي Eriobotya Japonica lind، ولســت  ــه، فه ــة من ــد المنقول البل

ــركي، وفي  ــا« ال ــا الســورية اســم »أكدِِنيْ أدري كيــف درج في لهجتن

 yeni حلــب »أنكِْدِنيْــا« )بإضافــة نــون(، والأصــل »يِنــي دنيــا

ــراق  ــم في الع ــدة«! وعلمــت أنه ــا الجدي ــي »الدني dunya«، وتعن

يســمونها مثــل حلــب »أنكدنيــا«، وربمــا في فلســطين »البشــملة«، 

تســمى  العربيــة  النبــات  كتــب  وفي  »المـْـزاح«...  المغــرب  وفي 

ــدي«!  ــمش الهن »المش

ــه قبــل ســنة  ودعــوني أتحــدث عــن بيتــي بدمشــق، الــذي غادرت

ونصــف الســنة، فأقــول إنّ أكــر الأشــجار في حديقــة البيــت هنــاك، 

هــي شــجرة الأكدنيــا، وأذكــر أني رأيتهــا، يــوم دخلــت البيــت 

ســاكنًا قبــل خمســن عامــا، وهــي في عمــر العــاشرة أو يزيــد، وقــد 

غُرســت - كــا حدّثنــي المالــك رحمــه اللــه - في العــام الــذي تــمّ 

فيــه بنــاء البيــت )1950(.

ــا  ــا كل ــاف منه ــة القط ــر إلى صعوب ــدي أش ــجرة عن ــن الش وع

علــت وسَــمَقت، وقــد اســتعملنا »الســيبا« )الســلمّ ذا القائمتــن( 

للصعــود المريــح، ثــمّ لم يعــد هــذا الســلمّ يجُــدي، والزهــر والثمــر 

يزكــوان في قمــة الشــجرة وفي نهايــات أغصانهــا المتهدّلــة، وذلــك 

ــة  ــة طعم ــار اليانع ــدت الث ــال، وغ ــد المن ــح بعي ــا أصب ــه م كلّ

ــدوري. وذات مــر - ودعــوني أســتطرد مــرة أخــرى –  ــر ال لعصاف

ــة  ــيّ، في إطلال ــق الفوق ــاكن الطاب ــاري، س ــتُ لج ــول إني أذِن فأق

منــه عــى حديقتــي، أنّ قطفــه لهــذه الثــار متــاحٌ مبــاح، فأشــاح 

ــة  ــن القم ــدّ م ــو يش ــا وه ــه« يوم ــمّ »ضبطت ــا، ث ــه متعفّفً بوجه

ــه! ــا رآني اســتحيا وأفَلْت ــا حافــا، فل ــه غصنً إلي

أعــود إلى صهــري فرنــاس. حدّثتــه أمــس، وأنــا في بيتــه، عــن 

ــد  ــاث، وق ــاره الث ــجرات ج ــن ش ــو ع ــي ه ــا حدّثن ــجرتي ك ش

ــه  ــت في ــد غُرِّق ــج، ق ــردّ مثلّ ــاء م ــه م ــت في ــا بطش ــاؤوا إلين ج

ــات  عناقيــد الأكدنيــا، نتنــاول الغصــن، نجُــردّه مــاّ فيــه مــن حبّ

ــم  ــا مــن يلَقَْ ــا مــن يقــرّ بعنايــة، ومنّ واحــدةً بعــد أخــرى، ومنّ

ــر! ــزر والق ــذ الب ــمّ ينب ــا ث ــة يلوكه الحب

كنّــا نــأكل... يقــول لي فرنــاس إنــه يقطــف مــن الشــجرات الثــاث 

ــن  ــذي م ــب ال ــاره الجان ــرك لج ــه، وي ــذي يلي ــب ال ــن الجان م

ــك! ــه... ونضح ناحيت

نضحك!!

ولكنــي غَصَصــت، وأنــا أفكــر... ليــس في شــجرة بيتــي ومــا تنقــره 

ــى  ــاقط ع ــاس فتسّ ــا اليب ــل أن يدركه ــا قب ــن ثماره ــر م العصاف

أرض الحديقــة، ولا في اليــد التــي تمتــدّ إلى أغصانهــا في غفلــة مــن 

ــم أن  ــا له ــا إذا كان متاح ــام، م ــاكني الخي ــن في س ــون... لك العي

ــي  ــب الزين ــره وأحمــره، أو العن ــاح أصف ــا، أو التف ــوا الأكدني يأكل

ــروم  ــه كُ ــود ب ــع أن تج ــذي يتُوقّ ــر ال ــراني الأحم ــر والدي الأصف

ــروم! ــي ك ــادم، إن بق الغوطــة في تمــوز الق

فلوريدا

الثقافة والفن




